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شكر و تقدير 


إن العم ll LA Za‏ يمر أمربي , و میا لی SS «liga‏ 
إتفاى هطة الأطروحة . o‏ 
وأوجه علیہ خشری وامتتائی إلی الدكتور ماسل EAU‏ 
أشرت علي الأطروحة . ووجفني فأحسن التوجية . وأرشدني فأخلص في 
الإرشات . 
ولن أنسي أصدقائي الذين وقفوا إلي جانيي وشبعوتي . وهو خثر , 
ولكننزي أخص Sa hl gare‏ راضي عوات . فقد ساغدنزي في 
Ala ja‏ جمع المعلومات . والیمه غن السادر والمراجع , وقد شان ا ا 
gle‏ حمایه غمله و-‌رامته , والاخ السدیق یاسر مایم gala bil‏ في 
1 | | 
ما اه الفشر البزیل |لی السید موسي حمسان القریوتيی 
gull‏ قاء بطبج الأطروحة وأخرجها على الصورة التي امتقرت عليها. 
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المقدمة 


تعود صلتي بالأدب الفلسطيني الحديث منذ أيام الدراسة الجامعية الأولى» إذ تعرفت 
إلى هذا الأدب وأعلامه من خلال مساق * الأدب الفلسطيني الحديث "» ومما زاد تعلقي ب-هذا 
الأدب »هو ما فيه من روح ثورية مقاومة ؛ فاقبلت على قزاءة ما تيسر لي منهء سواء في 
الكتب المطبوعة أو الدوريات من مجلات وجرائد . 
وقد عرض أستاذي » الدكتور عادل الأسطة؛» موضوعا یصلح آن یکون رسالة انیل 
دج EEE E A A‏ اف معلی ارات 
من شعر ونثر؛ فقد لاحظ بروز هذه السمة في الأدب الفلسطيني عموماء والشعر خصوصا . 
وعندما التحقت بكلية الدراسات العلياء تذکرت دعوة استاذي» فاخنت ابسث. وانقب» 
واعد الخطة» واستقرت علی آن یکون موضوعها " السخرية في الشعر الفلسطيني المقاوم بین 
عامي (۱۹4۸ - ۱۹۹۳ ) ". وقد حصرتها في الشعر دون النش» وذلك لان لمیل حبيبي وهو 
آبرز کاتب ساخر في مجال النثر قد درست آعماله غير دراسة» ولعل في دراسة د.فاروق 
وادي الموسومة ب " ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية " ما يغني عن التکرار. 
وقد جاء تحدید زمن البحث - كما هو واضح + محصورا في شعر المقاومة 
الفلسطينية بدء] من النكبة وحتى عام ۱۹۹۳ ولست أزعم أن أشعار ما قبل النكبة قد خلت من 
السخرية» ولكن أشهر شعراء السخرية آنذاك» كان إبراهيم طوقان» وكان المتوكل طه قد قدم 
دراسة عن شعره» وخصص للسخرية في أشعاره فصلا كامل» مما يجعل الوقوف عنده مرة 
أخرى ضربا من التكرارء ولكن هذا لم يمنع من الاشارة الی جهد هذا الباحث» مع الإشارة 
كذلك إلى بعض من كتب شعرا ساخرا في تلك الفترة من الشعراء الآخرين» وإن لم تكن 
السخرية في أشعارهم بالحضور نفسه . | 
یتکون هذا البحث من تمهید» وثلاثة فصول» وخاتمة» وقنت في التمهید عند مصطلح 
المقاومة» و التعریفات التي قدمها الدارسون. وقد اعتمدت في هذه الدراسة على التعريف الذي 
قدمه غسان كنفاني حيث يعتبر فيه آن الادب الفلسطيني المقاوم يأتي في اربعة آبعاد : بعسده 
لوطني الثوري» وبعده للقومي» 3939 الاجتماعي: وبعده الانساني. | 
وعرفت - کذلك - بقن السخرية. فوقفت آولا عند السخرية کمعنضی من المعساني» 
وارتباط المعنی اللغوي بالمعنی الاصطلاحيء وعلاقتها - آي السخرية - بالفكاهة وال هجاء 
والمفارقة» حيث أن العناصر الفنية المكونة ككل فن من هذه الفنون قد تتداخل مع 
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السخرية ولكن لكل فن منها مميزاته الخاصة التي تميزه عن غيره» وإن كانت العلاقة بين 
السخرية والمفارقة قوية جداء فقد تضاءلت هذه العلاقة بين السخرية والهجاء أو بين السخرية 
والفكاهة. 

وبينت كذلك بواعث السخرية» وأنواعها وأساليبهاء وارتباطها بالواقع» وصلتها بالادب 
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التحرري بشكل Sl tale‏ أن السخرية هي وجه من وجوه المقاومة وأحد أسلحتها التي da y‏ 


في وجه الخصم. 

وأشرت بعدها إلى الدراسات الفلسطينية» التي تناولت السخرية أو أشارت إليهاء ولم 
تشکل اي من هذه الدراسات» دراسة شاملة عن الادب الساخر الفلسطيتي بش كل عامء وإن 
تتاولت بعضها ادیباً ساخرا ووقفت عنده وققة متأنية کما هو الحال عند د. فاروق وادي» 
ودراسة المتوکل طه المشار (لیهما سابقا. 

وتعرضت الی آراء الالباء الفلسطینیین في السخرية فوقفت عند طائفة منهم» ويف هر 
من خلال ما قدمت أنهم أكدوا على وجود سمة السخرية في الأدب» ونظروا الیها بعین الرضا 
والقبول. ۱ 

وختمت التمهید بالوقوف عند آبرز الشعراء الساخرین قبل عام ۱۹۶۸ وقد أشرت إلى 
جهد المتوکل طه في دراسته لاشعار طوقان الساخرة» ووقفت عند آربعة من الشعراء وجدت 
سخرية في آشعارهم وهم: ودیع البستاني وأبو سلمی وعبد الرحیم محمود واسکندر الخوري 
البيتجالي. 

وقفت في الفصل الاول عند السخرية في الشعر الفلسطيني بین عامي (۸ ۰۱۹۷-۱۹ 
فعرفت بابرز الشعراء الذین کتبوا شعرا ساخراء وبينت الموضوعات التي سخروا منهاء 
فوتفت عند طائفة من شعراء المنفی وهم : آبو سلمی ومحمد العدناني ومحمود سلیم الحسوت 
ومعین بسیسو» ونتاولت من شعراء الداخل راشد حسین وتوفیق زیاد ومحمود درویش وسمیح 
القاسم . | ۱ 

وخصصت الفصل الثاني للحديث عن السخرية في الشعر بین علمي (۱۹۸۷-۱۹۲۷)؛ 
ونتاولت في هذا الفصل عددا من الشعراء فقد وقفت عند ثلائة من شعراء المنفسی وهم: 
محمود درویش ومعین بسیسو ومرید البرغوثي» آما شعراء فلسطین التسي توحدت تحصت 
الاحتلال» فتد وقفت عند الشعراء سمیح القاسم وعبد اللطیف عقل وفوزي البکري وفدوی 
طوقان . | 
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ودرست في الفصل الأخير الذي خصصته للحديث عن السخرية في شعر الإنتفاضة من 
عام (۱۹۹۳-۱۹۸۷) بعض النماذج الشعرية» فوقفت عند نص محمود درویش " عابرون في 
کلام عابر " ودیوان مرید البرغوئي " رنة الابرة " (۰)۱۹۹۳ "airis‏ 
خ CAR A‏ ونص الدكتور عبد اللطيف عفل " التوية عن التوية " ۰۱۹۹۳ 

وقد أجملت في الخاتمة النتائج التي توصلت إليها من خلال ما عرضت من نماذج» وما 
اعتمدته من نصوص , وکانت هذه النتائج شاملة للناحیتین الموضوعية وللفنية . 
一‏ وقمت بتتبع النصوص المدروسة نتبعاً زمتیاء مبینا الموضوعات التي جر منهاء وقد 
آثدت کذلك من علوم البلاغة والعروض في معالجة قضایا النص الفنية والجمالية. 

وكان جل اعتمادي في هذه الدراسة على المجموعات الشعرية الكاملة التي صدرت 
للشعراءء مع الرجوع أحيانا إلى بعض الدواوين في طبعتها الأولى؛ للوقوف عند القصصائد 
المحذوفة من الاعمال الکاملة» وذلك عند الوقوف عند محمود دروی ش وسمیح القاسم » 
واعتمدت Glial‏ على بعض الدوریات التي احتوت شعرا ساخرا » وذلك في حاللة محمود 
e Lal Jus‏ | | 
واخیرا ولیس آخرا ... أسأل الله أن أكون قد وفقت في هذا العمل » وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين 


الطالب 
فراس عمر الحاج محمد 
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التمهيد 


المقاومة في الأدب الفلسطيني . 

السخرية في اللغة والأدب . 

السخرية واصطلاحات أخرى . 

الفكاهة والسخرية . 

السخرية والهجاء. 

المفارقة والسخرية 

أنواع السخرية وأساليبها. 

دارسو الأدب الفلسطيني والسخرية 

الأدباء الفلسطينيون والسخرية . 

السخرية في الشعر الفلسطيني فبل عام ۰۱۹۶۸ 


التمهید 

١‏ - المقاومة في الأدب الفلسطيني:- 

درج الدارسون على تقسيم الأدب الفلسطيني إلى قسمين: لس و 
ويشمل الأول كل ما قيل من شعر ونثر في المناطق التي وجد فيها الفلسطينيون خارج 
فلسطین المحتلة عام ۰۱۹6۸ ويشمل الثاني الأدب الذي قيل في مناطق الاحتلال الأول . 

وقد أطلق مجموعة من الباحثين على هذا الأدب صفة المقاومة» وكان غسان كنفاني من 
أوائل هؤلاء الباحثين الذين حاولوا تعريف هذا المفهوم وبيان أبعاده» وأشير هنا إلى كتابيه" 
أدب المقاومة في فلسطين المحتلة ( ۱۹۱۲-۱۹۶۸ ) "و" الادب المقاوم تحت الاحتلال 
"(1-£A)‏ حيث أنه يعتبر هذا الأدب مقاوما في بعده الثوري وبعده الاجتماعي وبعده القومي 
easy‏ 

وقد نعت د. غالي شكري الأدب المكتوب في المنفى بأنه أدب مقاومة في حين أسقط هذه 
الصفة عن أدب الأرض المحتلة عام ۰۱۹4۸ ونعته بانه آدب معارضة .() 

ويؤكد شاكر النابلسي صفة المقاومة في هذا الأدب مدافعا عن المصطلح ونافيا عنه أن 
يكون أدب نكبة أو مأساة» مشير؟ إلى ما سبقه من دراسات» مؤيدا غالي شكري في وصف 
أدب الداخل بأنه أدب معارضة » () ویذهب النابلسي الی آن کل الوان الثقافة من فن تشكيلي 
وموسيقي وابحاث جامعية: داخل في مفهوم المقاومة )٩.‏ 

ویظهر من خلال هذه الدراسات آن مفهوم المقاومة یحمل في ننایاه المعارضة وكذلك 
لمعارضة فإن فيها شيئا من المقاومة» يستوي في ذلك أدب المنفی والب الدلخل» وعلیه فان 
الرأي الذي قدمه غسان كنفاني هو أشمل الآراءء ولذا ساعتمد علیه في هذه الدر اسة. 
؟ - السخرية في اللغة والأدب : 


السخرية جزء من الادب الفكاهي» ويصنفها بعض الدارسين في مرتبة بعد الاحتقار 


والاستصغار والاستهزاء””. وتعلق بلفظ السخرية ألفاظ عديدة تختلف کثیرا أو قلیلا عنها في 


( ينظر » الأدب المتاوم لي فلسطين الحتلة (4-/51) » بروت » ۰۱۹۸۷ ط۳ ۰ ص( ۰۰-۵۱‏ 
(؟ ینظرہ أدب للقاومة » بيروت + ۲۰۱۹۷۹ ص ۳۹۱ . 
7 محنون التراب ؛( دراسة لي شعر وفکر محمود درویش ) » بیروت › ۱۹۸۷+ ص۱۱۲ . 
۶ السابی» ص 45 . 
2 عمد متاح ؛ مدعل J‏ لص الشعری والنادیم معام ) فصول ALB‏ عشر» اعد الأول » صيسف ٠۱۹۹۷‏ من 
Voy‏ ! 


~ 
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المدلول» لذ آن الدافع والنتيجة هما اللذان یحددان المفهوم الذي ينطوي في نهایته تحت جنس‌اح 
الادب الفكاهي» فهناك الفكاهة و التهکم و اللذع والهجاء والمزاح والهزل والمفارقة وغیرها. 
. ویلحظ المرء من بین رکام الالفاظ المتعددة آن شمة تقاربا على درجة ما بين أربعة من 

المصطلحات الاأدبية وهي: السخرية والفكاهة والهجاء والمفارقة؛ Y‏ غالبا ما تخنلط عناصر 
هذه الفنون في مقطوعة ادبية, فالعلاقة بینها متبدلة وعلی الرغم من ذلك» فان اکل منها 
as‏ کی db pega‏ قفا clas‏ 
ملامح فن أكثر من فن آخر. 

وقبل الخوض في مدلول كل منهاء ومعرفة حدوده» لا بد من التعرف اولا على المعضی 
اللغوي الذي يكتنف السخرية» ومدى اتصال هذا المعنى بمدلول السخرية كاصطلاح أدبيء» 
ومنهج كتابي» وعلاقته كفن بالأدب عموماء وبالمجتمع والتعرف إلى بواعثه وأسبابه. 

يعود أصل كلمة السخرية إلى الفعل الثلاثي المكسور العين (سَخِر) . وهو فعل لازم 
يتعدى إلى مفعوله بحرف الباء أو مِن» فيقال:مَخِرَ به ومنه» هَزئ؛ وسّكره؛ ميخريّاء كلفه ما 
لا يطيق وقهره7" وسَكّره تسخيرا: ذلله؛ ومتخِرتٔ بھ ومنھ بمقام ضحكت به وضحكت 
من(" والاسم من الفعل هو السخرية والستخري؛ ( 

ومن الملاحظ آن المعنی المعجمي لفظ یضم في ننایاه الاثر الناتج عن استخدام 
المفهوم کلاما أو كتابة وهو الضحك آو الاضحاك » والئیل من الأخرین» ells‏ 
وتطویعهم لفن السخرية "ومن هنا فان السخرية في الادب تعني ' طريقة في الكلام يعبر 
بها الشخص عن عكس ما يقصده بالفعل» AS‏ آو هي " التعبیر عن . 
تحسر الشخص علی نفسه کقول البائس : ما آسعدني !" “وقد عرفها البعض بأن ها" الهزء 


الفیروزي آبادي؛ القاموس ا حیطء: بیروت: ۱۹۹۰ء ص۳۱۵ . 

0 محمد مرتضى ا حسيِي الزہیدي؛ تاج العروس من حواهر القاموس» ت» عبد العزیز مطرء الکریت» ۰ء ج ۰٧١‏ ص٢٢٣٢‏ 
ann.‏ 

۳ سیمون بطیش ہء الفكاهة والسخرية في أدب مارون عيرد » ۱۹۸۳ء ص ٩‏ . 
بمدي وهبه » معجم مصطلحات a‏ بيروت : ۰۱٩۷4‏ ص؛ ۰۲ 


بشيء ما لا ينسجم مع القناعة العقلية ولا يستقيم مع المفاهيم المنتظمة في عرف الفرد 
والجماعة" ٩(‏ 

وتتصل السخرية بالأدب اتصالا ' وثيقا ' حتى نظر إليها على أنها فن أدبي لا يتقن 
قياده إلا كل ذي مهارة "لما يحتاج من ذكاء وخفة ومكر ٠"‏ بل إن في اعتماد السخرية على 
الذهن و العقل يجعلها تتبوَأ مكانة رفيعة بين الآداب؛ " > فكل فكاهي لا بد له من معيار 
ذهني يصدر عنه فيما يكتب من شعر ونثر". ٩‏ 

ويحتاج من يعالج السخرية إلى مقدرات إضافية في الموهبة» فزيادة على إتقان المرء 
للكتابة الأدبية بشكل عام فإن للأدب الساخر مقومات تضاف إلى جملة المقومات الأساسية 
Je La‏ الف O CN il el? as ati‏ 

تصدر السخرية عن انفعال الغضب» ولذا فهي " تعبر عن ميول عدوانية "" ليكون 
مفعولها في تهاية الأمر أنجع من مفعول أي سلاح آخرء ورجح أن أدب المقاومةء في 
قسمه الساخرء كان يقوم بهذا الدور في مقارعة المحتلين» وتسلطهم. ومن هنا اتصسف 
الساخر بالشجاعة والجرأة " ففي السخرية شجاعة استثنائية ولذا فإنها ارتبطت بأدب التصرر 
والثورة ". ) 

وظاهرة السخرية من أكثر الظواهر الأدبية تشبثا بالبنية الاجتماعية» فهي" ذات طابع 


اجتماعي تعمل على تقوية الروح والتعاطف بین الافراد " ۲۳ ویعبر الساخر عن وجهة تظطر 


المجتمع تجاه الموضوع المسخور منه» فهو آشبه بالمتحدث الرسمي للمجتمع الذي استقرت فيه . 


قیم واخلاق وسلوکیات معينة فاذا ما خالفها آحد من بناء الجماعة الواحدة فانسها تعطي 
لصاحب للذوق الفکه الضوء الأخضرء ليشرع سهامه في نقد ذلك المنحرف عسن تلك القیسم 


سوزان عكاري » السخرية لي مسرح آنطرن غندور » طرابلس » ۱۹۹6 ص ۰۲4 
“عبد العزيز شرف ؛ الأدب الفکاھی ء مکتبة لندن ۰ ۱۹۹۲ء ص ۰۲۲ 

” زکریا ابراھیم ؛ سیکولوجیة الفکاهة والضحك, مکنبة مصر » ۱۹۰۸ء ص ۱۸۰. 
( سوزان عكاري ؛ ص ۲۸ء 

آدونیس » مقدمة للشمر العريي ؛ عکا ۰ ۱۹۷۷ ص ٠٤‏ 

حسین خریوش ء آدب الفکاهة الأندلسي ؛ اربد ۰۱۹۸۲ ص ۰۸ 


Text Stamp 


Text Stamp 


الموروثة والمقدسة " فالفكاهة - والسخرية عموما - هي خير مرأة تنعكس عليها أحوال 
المجتمع » وما مر به من أحداث » وما اکتسب من مقومات؛ وما اندمج في خلقه من 
مد 

وعندما تطعن الفكاهة في شخص ما فإنها تتعامل معه على أنه نموذج يمثل حالة الشذوذ 
في المجتمع وهي بذلك لا تسخر منه شخصيا بل ' يصبح الفرد وسيلة لضرب الظواهر ' 
السلبية" © فهي " أقوى سلاح اجتماعي تحافظ به الجماعة على كيانها ومقوماتها المختلفةء © 

ويتخذ بعض الدارسين وجهة نظر مغايرة على اعتبار أن السخرية " شعور فردي ينبعث 
من أعماق نفس الفرد»ء ويندر أن تعم وتصبح شعورا ينتظم الجماعة" ويدعم هؤلاء وجهة 
نظرهم هذه بان "الجماعات تحتوي السخرية ولا تستطیبها» وموضوع السخرية نفسه لا یحتم 
علیها آن تکون شعورا اجتماعیا * ٩‏ 

ولا ينفي من یژکد آن السخرية ظاهرة اجتماعية عنها صفة الفردية» فهي آثر من آثار 
الترقي الاجتماعي مصبغة بالفردية في جانب منها" ویربط هولاء السخرية بالاثر الناتج عنها 
وهو الضحك» ویوازنون بین حالة الفرد في عزلته آو مع جماعة في اختلاف حدة هذا 291¿« 
a‏ یسعلو ویرتفع بمشاركة الجماعة» ویبهت ویصبح ضعیفا إذا كان الإنسان مععزولا 
عنها ۶ ٩‏ 

وتعکس السخرية أحوال الواقم» " فالهزلي في الفن هو انعکاس لاسهزلي فسي الحی‌ان" 
”وتعتمد في صياغتها على "الملا حظة الخارجية  "‏ إذ أنها موجهة لنقد تصرفات الناس 


وسلوكياتهم؛ فالواقع هو الذي يخلقهاء ف“السخرية من الفنون الواقعية التي لا تعرف التجرد 


( زكريا ابراهيم ؛ ص ۷۸ . 


("» حامد عبده المرال » السخرية لي آدب الازن ؛ افيتة الصرية للکناب » ۲ ص ۳۷ . 

” عبد الحليم حفئ ؛ أسلوب السخرية في القرآن الكريم » اليئة الصرية » ۱۹۸۷ ص ۱۷ ۰ 

۰۱۰۷ علي آدهم » لاذا یشقی الانسان؟ » مکتبة فضة مصر ؛ ص‎ ٩ 

زکریا ابراھیم ؛ص ٦٦‏ . = 
”سی ple‏ الجمال الا ركسي اللينيئ » تعریب : يرسف الحلاق » ببروت » ۱۹۸۷ء ط٢‏ ءج ۲ + صا . 
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كما لا تعیش في الابراج العاجیة" () و فیها حنین عمیق للی الشفاء الروحي وحلم بنظام آخر . 


في العالم * © 

ویحتل لساخر في المجتمع موقع القوة والتحکم؛ al Y‏ یقف لاخطاء المجتمع یترصدها 
ويحاكمهاء فهو " شخص عميق الإدراك بطبائع النفوس وحقائق لوجود والکون... مسب 
للإنسانية يمنحها كل اهتمامه ” وان aay‏ الساخر في مجتمع مقهورء فإنه أيضا- يمثل القوة " 
فمقدرة شخص أو فئة على أن يسخر دليل واضح على أن فيه قوة وثباتا وحيوية بأية درجة 
من الدرجات ۳ . 

ویربط علماء النفس بین ظاهرة الضحك والادب الساخر علی اعتبار آن الضحك A‏ 
مصاحب للسخرية» والادب الفكاهي بشکل عام ”» ولكن ليس دائماء إذ ليس الأدب الساخر في 
كل أحواله مثيرا للضحك وذلك "لأن الأديب الساخر قد يعاني إحساسا بالمرارة: ولكنه لا 
يستسلم للألم بل يعلو عليه» ويصوغه في إطار فني قد يكون رامزاء وقد يكون صريحاء ولكنه 
يحمل مظاهر الاستخفاف الذي يقوم مقام أشد الضحكات وجعا * © 

والموضوعات الاجتماعية هي أكثر الموضوعات التي يهتم بها الادب الساخر؛ ولکن 
السخرية قد دخلت إلى ميدان السياسة بقوة» وکانت سیفا ناقد؟ للحكام وسياستهم تجاه الشعوب 
فباستطاعة السخرية " جذب الانتباه نحو الظواهر البارزة في نظم الحكم » وأخلاق بعسض 
الساسة وانحرافاتهم» وتستطيع أن تكون رأيا عاما أو تحرك الرأي العام نحو هدف معين ٴ . 

ويلجا الأدباء إلى هذا اللون من الأدب نتيجة لعدة عواملء أولها الخوف؟ من السلملة 


الحاكمة» لا سيما في نظام دكتاتوري إذ يصبح التصريح محاولة قد تذهب بحياة الأديسب أو 


عامر العقاد ؛ آدب الفکاهة » البیادر » السنة الثانية » العدد (۱ او ۰۱۲ ۰۱۹۸۷ ص ۲۱ . 
O‏ آدونیی » ص ٤۲ - ٤۱‏ . 
"© شرقي محمد العاملي » الانحاه الساخر اي آدب الشدیاق » مکتبة اللهضة الصرية » ۰۱۹۸۷ ص ۱۳ ۰ 
۶ عبد الحليم حفئ » ص ۰۲۲ 
ينظرء أحمد عطية الله ؛ سيكولوجية الضحك » دار إحياء الكتب العربية ؛ د. ت. ص (۱۵۸-۱۳۲) حیث یذکر الولف اتواعا 
للضحك مصاحبة لكل نوع من أنراع الفكاهة . 
۲ شوقی محمد العاملي ؛ ص٢۲‏ ء کو 
N‏ عبده الموال » ص 1۷ . 1240 
9 أشار الى هذا الدافع كل من أصحاب الدراسات النفسية » ينظر » أحمد عطية الله » ص۱۷ ۰ وأحمد محمد Y A e‏ 
الأدب العري وبعض دلالامًا » جامعة آم درمان الاسلامية » ۱۹۷ ۰ص ۱۵ . 
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Text Stamp 


تعرضه للسجن أو التشريد؛ وواقعنا العربي خير دليل ' لما يشهده هذا الواقع من مفارقات 
الأوضاع السياسية فنجد أن الأدباء يعالجون هذه المتناقضات بروح فكهة”" ويوازي هذا الواقع 
واقع الاحتلال لبلد وشعب قهر تحت ظروف تاريخية ليس له يد فيهاء فيلجأ الأديب عندها اما 
إلى السخرية وإما إلى الغموض» ويرى علي الخليلي أن " السخرية والغموض نتيجة محتومة 
لمواجهات واقعية محتومة» وقذ يكون في السخرية بعض الهروب کما في الغموض بعض 
الهروب أيضاء فالساخر يضخم الجرح حتى يشمل کل شيء؛ بل إن في الغموض بعض 
السخرية» وفي السخرية بعض الغموضء وبذلك يلتقي الساخر والغامض في صراع موحد 
ضد البشاعة الهائلة وضد الموت في كل مكان وزمان" (. 

وقد يلجأ الأديب إلى الغموض والسخرية معاء وثمة أسباب تدفع الساخر إلى الغموضء» 
أحدها ما سبق ذكره وهو حرص الأديب على حياته " وقد يكون في اخفاء غضبه» وعلو 
كعبه في العلم والثقافة عوامل منطقية في نزوع الأديب إلى السخرية والغموض معا " ©. 

وعلى النقيض من ذلك» فإن شيوع جو من الديموقراطية والحرية الفكرية وحرية الوأي 
هي -أيضا- عوامل مساعدة لاستخدام الأسلوب الفكه في نقد السلطة الحاکمة» حتى إن " نشوء 
الفكاهة لم يوجد إلا في عهد الديموقراطية الإغريقية لوجود ما يتطلبه الظرف من نقائص في 
المجتمع تغري بتغذية الحس الفكاهي *. 


ومع تقدم الحياةء وتطور أساليب الإنسان في مواجهة ما يعترضه من عقبات جعلت من 


Text Stamp 


_ اللجوء إلی الأسالیب الوحشیقہ " إے‎ a Ya Andi ge gl ¿le dj استحداث‎ 


بالإنسان المتحضر يجد في الضحك ومشتقاته سلاحا ماضيا بتاراء فيستخدمها للدفاع عن نفسه 
أو للاعتداء على غيره“0» 

وهناك ظروف وأوقات تنشط فيها السخرية أكثر من غيرها ومنها الحروب وما يتبعها 
من مأس وویلات» فالفكاهة في مثل هذه الظروف " تأتي لتخفيف الألم الذي يتعرض له الناس 


.۵۳ محمد عبد الغ -حسن » الفكاهة في الشمر العاصر ؛ املال » العدد (۸) ۰ ۰۱۹۷4 ص‎ O) 

۳ شروط وظراهر ل أدب الأرض الحتلة » القدس؛ ۱5۸4 ص ۱۵۳ ۰ 

( عبد اللطیف حمزة » حکم قرقرش» مصر؛ ۰۱۹۸۲ ص۸۲ 

.٠١ خالد القشطیني » السخرية السياسية العربية ؛ ترجمة کامل اليازحي » دار الساقي » ۱۹۸۸ ۰ ص‎ N 
AVA مد عطیة الل : ص‎ “( 


في حیاتهم من باب التعویض النفسي او نشدان الشيء المفقود " ds‏ عصور الاتحطساط 
والتخلف وندهور القیم وتبدل حال المجتمع کلها " عوامل تکشف عن روح ساخرة نشطة ۳ 

ولعل آهم باعث للسخرية هو ذلك " الازدواج الکامن في الطبيعة الانسانية» الازدواج بین 
الفكر والعمل؛ وبين المثالي والواقعي ا 7 ف "لساخر لما آوتي من قوة الملاحظة» وعظم 


الفكرة يطمح إلى المثال ولا يرضيه الواقع" “. 
وتقوم السخرية بعدة وظائف على المستوی الاجتماعي» فهي تقوم بوظیفء المصصح 
الاجتماعي لأنها تعمل على الاستقرار الفكري والاتجاه العاطفي في المجتمع الواحد “ء وبذلك 
۱ تحافظ الجماعة على صمیم کیانها الاجتماعي "ما تقوم به من توجيه ونقد col ty‏ وتقوم 
بمحاربة الرذيلة؛ وترسیخ قیم العدالة الاجتماعية» وذلك بالانتفاص من القیسم السلبية في 

المجتمع» * فالسخرية بدیل مقبول للعقاب" * 

آما من الناحية التفسية الفردیة» فان السخریة." تودي في حیاننا لنفسية دورا صحيا لا 
نجد له نظیرا '*ء ففیھا یتحقق ' ضرب من التعویض لراقبي * بسل * وسسيلة نافعة 
لتیرب-وقتیا- من بعض مشاغل الحياة * 7 ولذا فان السخرية توطن النفس على مقارعة 
. الحاضر » نها تعدها للمستقبل» وقد شحنت بطاقة جديدة» فمن شانها " أن تعيد الثقة إلى النفس 


وتقوي الروح المعنوية لدی الساخر وحزبه۳۳, 


۲ عيد الحليم حفي » Woe‏ 
© خريرش ؛ ص ۰۳۳ 
علي أدهم » ص ۰۱۰۸ 
= زكريا ابراهیم » ص ۰1۲ 
7 السابق » ص YY‏ 
"© السابق » ص 55. 
حامد عبده المرال؛ TT ye‏ 
亿‏ زکریا ابراهيم » ص ۱۸۸. 
۲ عبد العزیز شرف » ص VW‏ 
السابق » ص ‘Ye‏ 
عبد pdt‏ حفئ » ص .Y‏ 

۱۱ 


Text Stamp 


وفي الادب الساخر طاقة استنهاض وتحريض» إذ أنه يحمل بذور الثورة ويزرعها في 


النفوس» ولذا فننا نجد آن " اعدی اعداء الفكاهة نما هي السلطة الغاشمة التسي تفرض 


على الناس روح التعسف والاستبداد" ”۶ 

وطبيعة الأدب الساخر هي الأقرب إلى نفوس الجماهیر التي تستلطفه لما له من قسدرة 
على التعبير عن احلامها المسروقة» وآمالها المضيعة وقد اهتمت الاوساط الشعبية بالفکاه2 
والسخرية» لنتفس بها عن همومها وارتطامها بالواقم محفقة "نوعا من الانتصار على هذا 
الواقع الذي تحياه * ". 
۳- السخرية واصطلاحات آخری :- 

أحاول هنا أن أحدد معنى ثلاثة من المصطلحات الادبية» تلتبس آحیانا بالسخرية» بل إن 
السخرية لتعتمد علی آحدها آو اکثر عند التعبیر عن موقف معین, إذ أن الفصل القاطع فيما 
بینها یعد- في مرات عديدة - ضرباً من التکلف» فثمة فرق بین الفكاهة والسخرية؛ وهذا 
لفرق لا ينفي وجود عناصر مشتركة بين الأسلوبين» كما أن هناك احتمالية التقارب بين 
الهجاء والسخرية. الا آنه بوجد فواصل بین الفتیین» والشيء نفسه يقال عن العلاقة بين 
السخرية والمفارقة . | 
أ- الفكاهة والسخرية :- 

لا يجد بعض الدارسين كبير فرق بين هذين المفهومين» إذ يحل أحدهما مكان الآخرء لما 
يجمع بينهما من وشائجء إلا أن هناك فروقا بينهماء وتعود هذه الفروق إلى الاختلاف في 
الباعث والنتيجة في كل منهما . 

وتتميز الفكاهة بأنها مثيرة للضحك غالباء فهي " صفة في العمل أو في الكلام أو في 
الموقف أو في الكتابة التي تثير الضحك لدى النظارة أو القراء " 6 وينسب أرسطو الفكاهفة 


إلى عيب أو تشويه في أمر ما لا يصل إلى مرتبة الإيذاء أو الإيلاء *. 


0 زكريا ابراهیم » ص ۰۱۹٩‏ 


7 عبد الحليم حقئ ؛ ص ۰۱6 
( بجدي وهبه , ص 5786 
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Text Stamp 


ولهذا فان الفکاهة تختلف عن السخرية» في أن السخرية تميل بصاحبها إلى الجد 
والعبوس(). وقد آدی اقتران الفكاهة بالضحك إلى أن يتوسع المرء في تفريع الفكاهة» وإيجاد 


أنوع للضحك توازي كل نوع من الأنواع؛ وقد أشار بعض الدارسين إلى هذه الأنواع إذ أنه 
يخص كل نوع من أنواع الفكاهة بلون خاص.من الضحك" . . 
٠‏ ويحصر البعض مهمة الفكاهة في أنها ' مجرد العبث والتسلية "40 ولکنها ییضتا * لا 

تخلو من غرض النيل من oa‏ 
حد من الغموض» أو عندما تصبح ذات هدف عدائي أو دفاعي ؛ ولكنها تكون في الأعم 
الأغلب أقل حدة و إيلاماً. 

وتقوم الفكاهة على العواطفء بينما تقوم السخرية على العقل» لذا فإن الشعر الفكاهي 
ذو وظيفة بريئة» وعلی الرغم من اتفاقهما- کما أسلفت - في النتيجة والاش» وهما الضحك 
والنقد» الا آن الفکاهة تضحك من آما السخرية فانها تضحك علی . «) 
ب- السخرية والهچاء :- 

يتشابك مفهوما السخرية والهجاء» وتتداخل العناصر المکونة لکل منهما» ویصعب احیانا 
التمييز بينهماء فالهجاء وهو " شكل من أشكال التنازع الاجتماعي ۳ قد استخدم السخرية 
وأدواتها في التعبير . 

ويعرف مجدي وهبة الهجاء بأنه " القدح ' أو " الكلام الذي يقصد به القدح والذم و الحط 
من شأن من يوجه إليه " ” ء ولذا فإنه قائم على العاطفة والتأثير الآني» وقد سبق الفنون 


الكوميدية التي تتكئ على العقل؛ ولكنها - هي نفسها - متطورة عنه؛ " فالهجاء أصل الأنواع 


١ 
.0۷ حسين خريرش » ص‎ © 


(' ينظر » اجمد عطية الله ص ۰۱۵-۱۳۲ 
© شوقي محمد العاملي » ص .٠١‏ 

'“' سیمون بطیش ؛ ص ۱۸ء 

عبد العزير شرف » ص 1۲. 

.۷١ السابق » ص‎ o 

(۲ معجم مصطلحات الأدب ؛ ص ۱۹٥۲ء‏ 


Text Stamp 


الأدبية الفكاهية ”© . وقد کان في اصله " نوعا من التراشق بالشتائم» ویقصد فیه الشاعر إلى 
النیل من شخص بعینه ثم ارتقی فاصبح جمعیا... وحینذاك نشأت الکومیدیا او الملهان» 
فالهجاء- والحالة هذه- " نوع من السخرية القاسیة*؟» وهذا يعني آن هناك قواسسم مشتركة 
بينهاء فهما " يبعثان من نفس وأحدة» وهي النفس الحائقة» ویصدران عن هدف واحد هو 
الرغبة في الإيذاء والانتقاص". ”2 

ویتفق أحیانا المغزی العام من السخرية والهجاء " فهدف الهجاء الحق هو تقويم 
العیوب والاصلاح " ۲ وهذا لا ينفي عن الهجاء مهمته التي عرف بهاء وهي التشهير 
والانتقاص من الخصمء ويجد المتصفح لشعر الهجاء العربي شيثا من هذا القبيسل» خاصة 
شعراء النقائض الذين وصلت أشعارهم إلى ذروة الهجاء المقذع بعدم تورعها عن اختلاق 
العيوب وإلصاق المنكرات بالطرف الآخر . 

وقد يؤدي الهجاء في حالات معينة الوظيفة التي تؤديها السخرية» فكلٌ منهما يسعى 
إلى الموازنة " بين واقع الأشياءء وبين ما يجب أن تكون عليه " O‏ وعندما يكون الهجاء غير 
شخصيء ويبتعد عن الطعن في شخصية معينةء ويستخدم النماذج البشرية الركيكة لمحاربة 
الأخلاق الشاذة» يلتقي هنا الهجاء مع السخرية بوصفها " أداة لتأنيب هؤلاء الخارجين على 
المجتمع حین یستهینون بتقالیده أو یستخفون بمعاییره ۲۳. 


وإذا ما عرفنا أن السخرية تقوم بدور التعويض النفسي في نفس الساخرء فان السهجاء - 


Text Stamp 


ایضا- هو وسيلة للتنفيس ضرورية لكي نستمر في مواجهة مشاکل ذات آهمية علیا* ۸ 


أضف إلى ما سبق أن للهجاء ضحية كما أن للسخرية ضحية » وبهذا يقوم كل من الهّجاء 


عبد العزيز شرف » ص te‏ 
السابق » ص ۲۵. . 
7 الد القشطيي » سجل الفكاهة العربية » عمان » ۱۹۹۲ » ص ه. 
o O‏ اللطيف حمرة » AY‏ 
py?‏ بولارد ؛ الحجاء » مرسوعة المصطلح النتدي » ترجمة د. عبد الواحد لزلزة » بیروت » ۰۱۹۸۲ج۲: ص ۰۲۹۱ 
السابق » ص TAY‏ ۱ 
* عبد العزیز شرف ؛ ص ۰۳4 
O‏ ص ۰۳۰۳ 
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والساخز " بدفع القراء إلى النقد والإدانة والمشاركة الوجدانية في النظر إلى هذه الضحية "©. 


ويعتمد الهجاء على ملكة الفكاهة و السخرية للنیل من الضحية وجعلها هدفا للرمي» فسهي " 


کیش فداء یقدمها المجتمع منقلة بذنوب جمیع آفراده ۳؟.وياتي الهجاء في مرتبة آدنی من 


الفكاهة أو السخرية " فهو اسلوب اجتماعي لیس فیه ما یتصف بالسمو * ”؛ ولذا تبقی الفروق 


قائمة ما بين السخرية والهجاء على كثرة الأمور المشتركة بينهماء " فالهجاء هو أدب الغضب 
المباشر والثورة المكشوفة على حين أن السخرية أدب الضحك القائل والهزء المبني على شيء 
من الالتواء والغعوض ۳, | 
وتختلف نظرة الساخر إلى الموضوع عن نظرة الهجّاء حیث آن " الساخر يس‌تملي 
عقله؛ أما الهجّاء فإنه يفعل ذلك جادا " (» وتظهر علیه علامات الغضب والانفعال. أما 
الساخر فإنه يداريها خلف ضحكة صفراوية تخفي وراءها مدلولات عميقة شتى 
ج- المفارقة والسخرية :- 
لقد ربط الدارسون في أحيان كثيرة بين السخرية والهجاء؛ وبین السخرية والفکاهة» 
ووجدوا أن ثمة علاقة تنتظم هذه الفنون» ولكن العلاقة تزداد عند الحديث عن السخرية 
والمفارقة» حيث أن كليهما ينبثق من حقيقة واحدة وهي " التناقض بين ما يقول الناس وما 
يفكرونء وبين ما يعتقدون وما هو واقع الحال"" ٠‏ . 
ويختلط المصطلحان في التعريف» فتأخذ المفارقة تعريف السخرية؛ فهي ' أن تقول شيئا 
وتقصد العكس "© » ویذهب صاحب کتاب " المفارقة/" آنه لا بوجد المفارقة مصطلح متفق 


عليه» اذ آنها من وجهة نظره " مفهوم ما یزال في حالة تطور ea‏ 


( لسابق » ص ۰.4۰۳ 

۳ د. سي . ميرميك ‏ الفارقة » موسوعة الصطلح النقدي » ترجمة د. عبد الواحد لؤلوة » بنداده ۱۹۸۳ص ۰۱۰۱ 
( آرثر برلارد ؛ ص ۰۲۹۹ 

عبد اللطيف حمزة » ص ۸۲. 

7" شوقي محمد المعاملي ؛ ص ۰۱۰ 

۲ د. سي. ميرميك » ص NO‏ 
( لسابق » ص NV‏ 

۲ ابق ص ۰۲ 


Text Stamp 


وتخف حدة مناقشة التعريف عند غيره من الدارسين» A‏ یوضح بعضهم مقسهوم المفارقسة : 


بأنها اختلاف النتائج عن المقدمات» حیث " یکون السامع متابعاً لموضوع ماء وبتحكم التوقسع 
الکلام یتفق مع ما سبق أن استمعه» ویترتب علیه» أو يناسب الموقف الذي يصدر فيه الكلامء 
اذا هو یفاجاً بما لا یتفق مع ما قبله» ولا یناسب الموقف OO‏ 

ویری مجدي وهبة آن المفارقة هي " التتاقض الظاهري " الذي یکون في عبارو " 
۱۱ دہ 

ومهما يكن من أمرء فإن جميع التعريفات التي يوردها الدارسون تنبشق من بؤرة 
واحدة» هي التضادء إذ أنها الصفة المشتركة بين أنواع المفارقة كافة» و" تكون المفارقة أشد 
dais‏ عندما يشتد هذا التضاد" ©. 

ومهما تعددت أنواع المفارقة إلا أنها تنقسم إلى قسمين كبيرين هما: المفارقة اللفظية»› 
ومفارقة الاحداث» حيث أن المفارقة اللفظية» تثير أسئلة تقع في باب البلاغة والأسلوب 
والاشکال التصصية والهجائية» ووسائل الهجاء» على حين أن مفارقة الأحداث» تثير مسائل 
شکلية أتل مما سبق» وتمیل الی لثارة مسائل تاريخية وفكرية " »٩‏ ولا تتحصر الفوارق بین 
النوعين بهذا وحسب» بل ان المفارقة اللفظية " ینظر آلبها من وجهة نظر صاحب المفارقة * 
وينظر إلى مفارقة الموقف " من وجهة نظر المراقب المتصف بالمفارقة " بالاضافة السی آن 
المفارقة اللفظية تميل إلى أن تكون هجائية على حين أن مفارقة الموقف تميل إلى أن تكون 
ذات صفة أكثر كوميدية أو مأساوية أو فلسفية" ©. 

وثمة خصائص أساسية يجب توفرها في جميع أنواع المفارقة» فبالإضافة إلى التضاد بين 

المظهر والمخبرء هناك الغفلة المطمئنة لدى صاحب المفارقة الفعلية لدى الضحية التي تقوم 
على أن المظهر ليس غیر مظهر" ‏ ويأتي الأثر الكوميدي كمميز للمفارقة وأحد أركانها التي 


۰۲۲ ص‎ » gi ao O 

7 معجم مصطلحات الأدب » ص ۰۳۸۱ 
( د. سي. ميوميك » ص ۵۳. ۱ 
0 السابق » ص «AM‏ 

سپ ھت 


y 


Text Stamp 


تعتمد Pao‏ ولا بد أن يكون موقف المفارقة مشهدا لدى من يتصف بهاء أي" أن يكون شيئا 


Text Stamp 


تجري مراقبته من الخارج "» وهذا ما يطلق عليه التجرد ©. أما العنصر الآخر الذي تجمع ' 


عليه أنواع المفارقة فهو العنصر الجمالي» فلا بد " أن تحمل المفارقة عنصبر! جماليا 
دائما...... والمفارقة تأنق في الأسلوب...... غايتها إنتاج أبلغ الأثر بأقل الوسائل إسرافا " ©. 

يتبين من كل ما سبقء أن العلاقة وثيقة بين السخرية والمفارقة» وهذا ما جعلني أقف 
عندها وقفة أطول من تلك التي وقفتها عند الفكاهة أو الهجاء» وذلك أن الحدود بين الفكاهة 
والسخرية أو بين الهجاء والسخرية تكون أوضح بكثير من تلك القائمة بين السخرية 
والمفارقة. ۱ 

ویبقی السوال التالي : هل المفارقة هي السخرية ؟ لقد اتفقت في السخرية والمفارق 2 
عناصر کثيرة سواء في التعریف أو الباعث أو الأسلوب أو النتيجة» وعلى الرغم من أن 
المفارقة تتخذ من السخرية طريقة للتعبير عما تريده ©. إلا أن صاحب كتاب المفارقة الذي 
يقر بهذا الأمرء يرفض أن تكون السخرية نوعا من المفارقة؛ ويعلل ذلك بقوله: 

"کان من شروط المفارقة أن نحس بقوة المعنى الظاهر والحقيقي معاء وكانت السخرية 
مما لا يكاد يقع في باب المفارقة؛ فنبرة الساخر تؤدي معناه الحقيقي بشكل لا يقبل الترددء 
بحيث لا يغدو من الممكن التظاهر أنه لا يعي قصده في ذلك المعنى "*©. وعلى ذلك يمكن أن 
يميز الدارس بين السخرية والمفارقة فيما يعرض له من نماذج أدبية شعرية أو نثرية . 
4- اواع السخرية واسالیبها :- 

نتعدد اسالیب السخرية ونتتوع » وتختلف من كاتب ساخر إلى آخرء ويعود ذلك إلسى 

التاش بالاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية والسياسية التي تطبع العصرء والی نفسية الشسخص 

وقد عدد علی آدهم آنواع السخرية » ورای منها " لسخرية المرة القاسية المتحاملة 





( ينظر » السابق » ص ۵۷. 
9 السابق » ص ۰1۰ 
السابق » ص ۷۰۳-۲ 
ينظر » السابق» ص «AN‏ 
RER “9‏ 


۱۷ 


المتجنية» والسخرية الفلسفية والأخلاقية والسخرية المتسامحة العطوف الرفیقة وأخسیر؟ 
السخرية البائسة الحزينة ”© | 
ومهما تنوعت السخرية» وتشعبت إلا أنها تنقسم إلى قسمين» يضم كل قسم تحت جناحرے 


Text Stamp 


أنواعا حسب الهدف أو الغاية؛ فهناك ' السخرية الإيجابية وهي التي تتعامل مع المسخور منه . 


بکثیر من الاتزان» وهذه علی عکس السخرية السلبية التي تستخدم المبالغة إلى حد لتط رف 
والإثارة والنهش والتعريض » وهذا النوع من السخرية يوجد عند الضحية التي تصبح في يوم 
ما جلادا ,٩۳‏ 

وعلی کثرة آنواع السخرية " إلا أنه يوجد قاسم مشترك بین کل حدود الهزلي ... وهذا 
القاسم المشترك هو التناقض بين مضمون الظاهرة أو ماهيتهاء وبين شكلها الممارس في الحياة 
الواقعة " ۱ 

وتعتمد السخرية؛ في آثناء التعبیر» علی عنصر المفاجاة وعدم التوقع والخيال» وكذلك 
الغرابة التي تعني " انعدام التوافق ما بين الواقع وبين ما يطمح للیه الفنان الساخر "فسهي * 
قائمة على فكرة المقابلة بين نقيضين ' ”) 

وتقوم السخرية في التعبير عن مضمونها على الأحداث المتنافرة الشاذة المشاهدة في 
الواقع معتمدة بشکل بارزء على ما تمدها به من مفارقات لغوية حادةء ويرى د. محمد مفتاح 
أن السخرية تاتي في " مستوی التعاببر الجزئية لا علی مستوی المقاطع والرژی " 40 ویطلق 


علی السخرية المقطعية أو القصيدة الساخرة مصطلح الهزل ۰ حیث یقول " وهي رؤيا لا يدل ۱ 


علیها المضمون وحده » ولکن الشکل یرسم قسماتها ایضا ۳. 
ومن اسالیب السخرية كذلك أسلوب التقليد الساخر والمعارضةء والمدح بما يشبه الذم 
تفیل لج | 
وتتنوع أساليب السخرية تبعا لتنوع الموضوعات المسخور منها » ولذا 'قإن الفكاهة 





( ينظر » علي أدهم » ص7١١.‏ 

«"© سيمون بطيش » ص 18. 

أسس علم الجمال الماركسي اللينيي » ص ۱۰۷. 

ینظر ء عبد اللطیف حمزة » ص NE‏ ۱ 

«؟ محمد مفتاح » مدخخل إلى قراءة النص الشعري » ص 7617. 
تة 


YA 


و(لسخریة) لا نتکرر ابداً » وتتغیر حتماً في کل وقت لان الانقطاع عن التغییر انقطاع عسن 


الحياة » وإذن ينبغي للفكاهة أن تحيا حياة الإنسان نفسه Ag"‏ نابعة من ثقافة الشعب ‘ 
وتركيبه الفسيولوجي والسيكولوجي ٠‏ ولذا فإن " لكل شعب فكاهته الخاصة فيه ". وان ما قد 
نراه نحن ساخرا » فكها » قد ينظر إليه الآخرون على أنه جد لا هزل فيه ولا مزاح . 
۵- دارسو الأذب الفلسطيني والسخرية :- 

لا يعثر الدارس على دراسات موسعة تناولت موضوع السخرية في الأدب الفلسطيني 
على الرغم من الإشارة إليها في العديد من الكتب التي تناولت حركة الأدب الفلسطيني 
وأعلامه » ويعد كتاب علي الخليلي ' النكتة العربية * - في حدود ما اعرف- من أول الکتسب 
التي نبهت إلى ذلك » مع أن الكتاب - كما هو الواضح من العنوان - لا يقتصر على الأدب 
الفلسطیني ؛ لقد أشار الخليلي إلى رواية أميل حبيبي ' الوقائع الغربية في اختفاء سعيد أبي 
النحس المتشائل " (۱۹۷4) . والی مجموعة قصص توفیق زیاد الشعبية * حال الدنيا * 
(۱۹۷۰) ۰ وکذلك آشار الکاتب إلى ديوان سمیح القاسم " الحماسة " (۱۹۷۹) ”ء وعاد الكاب 
نفسه - أي الخليلي - لينبه إلى هذه الظاهرة » وذلك في کتابه شسروط وظواهر في أدب 
(OS ya I‏ 

. ويشير إميل توما إلى ظاهرة السخرية في أدب سلمان ناطورء وذلك في مقدمته 
لمجموعة ناطور القصصية " الشجرة التي تمتد جذورها إلى صدري "' .ولم يغفل توما الإشارة 
إلى كْنّاب آخرين ظهرت السخرية في أدبهم . © 

ولا ترقی الإشارة السابقة إلى مرتبه البحث العلميء ولكنها لفتت نظر الدارسين إلى 
هذه الظاهرة في أعمال هؤلاء الكتاب وغيرهم . 

ويقف فاروق وادي في كتابه " ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية " وقفة متانية أمام 
ظاهرة السخرية في رواية " المتشائل ¿O‏ 





y 
.4 حسین خریوش ؛ ص‎ ۲ 


۳ امد ابر زید » الفکاهة والضحك » عال الفکر ء ابحلد اثالث عشر » العدد ۲ ۲ ص ۳. 

7 ینظر ؛ النکنة العربیة : عکا ۰ ۰۱۹۷۹ ص ATA‏ 

۳ ینظر » شروط وظواهر في أدب الأرض انحتلة » ص ¿Y‏ 

7 بنظر » الشحرة الي ند جذورها ال صدري » عکا » ۱۹۷۹ ؛ ص ۰۲۱-۱ 

ينظر » ثلاث علامات لي الرواية الفلسطينية » المومسة العربية للدراسات والنشر ۰ ۰۱۹۸۱ ص ۱۳۸-۱۲۹ 
ya‏ 


Text Stamp 


ويأتي المتوكل طه في كتابه * دراسات في اللخة والادب " على ظاهرة السخرية فسي 
مسرحية آمیل حبيبي " لکع بن لکع " (۱۹۸۰) ( كما أنه في رسالة الماجستير التي اعدا 
عن ایراهیم طوقان ركز علی عنصر السخرية في شعر الشاعر» وأفرد لذلك فصلا خاصا(؟. 

ویساهم الشاعر سمیح القاسن في هذا الجهدء فیتحدث عن السخرية عند شعراء ما قبل 
عام ۱۹4۸ من حیث الموضوعات وابرز الشعراء » وذلك في مقدمة كتابه ' مطالع من 
انتولوجیا الشعر الفلسطيني في Male all‏ 

وينبغي الوقوف ملیا عند راي سلمی الخضراء الجيوسي الذي ورد في نتدیس ها " 
لموسوعة الادب الفلسطيتي المعاصر " وتحصر الكاتبة السخرية في آشعار ایراهیم طوقان» 
وتراث إميل حبيبي القتصصي إذ تقول : " وکان طوقان یمزج السهجاء السياسي بالسخرية 
اللاذعة کلما سمح المقام . هذه الموهبة النادرة » التي تمتزج فیها المأساة بالکومیدیا وتلتحصسم 
النظرة الساخرة فیها بالرلتزام العمیق بالقضية التي یناولها العمل الالبي» ولم نتکرر في الأدب 
الفلسطيني على أي مستوى ذي بال إلا في الأعمال القصصية التي كتبهها إميل حبيبي ". 
وتضيف الكاتبة قائلة : " ولم يبد أي من الشعراء الفلسطينيين الآخرين الذين ظيروا بعد 
طوقان - وقد يكون بعضهم أفضل منه - أي اهتمام بالفكاهة أو السخرية© ". 

وثمة تناقض كبير وقعت فيه الكاتبة » فبعد أن نفت أن يكون هناك شعراء ساخرون 
بعد طوقان » تؤكد في الكتاب نفسه " أن السخرية أسلوب فني اتصف به مجموعة من الشعراء 
الفلسطينيين. وتذكر منهم: توفیق صایغ» مرید البرغوثي » زکریا محمد» سميح القاسم» علي 
الخليلي " ۲۱ ۰ وهولاء الشعراء عاشوا وکتبوا آشعارهم بعد طوقان . 

وتجدر الإشارة إلى دراسة د. فيصل دراج » التي نشرت في مجلة الكرمل تحت 
عنوان " تقنية الحكاية وبناء السيرة الذاتية " ”©. وقد رأى دراج أن المتشائل قد صيغت " من 


” بنظر » دراسات في اللغة والأدب » منشورات جلة مع الناس » ۱ ص ۰۱4۰-۱۲٩‏ 
ینظر ‏ الساخر وا سد ٹابلس ؛ ١۱۹۹ء‏ ط٢‏ ص۹۳ - ٦٢٣١‏ . 

۰ ينظر » مطالع من انطولوحيا الشعر الفلسطيئ في ألف عام » حیفا » ۰ ص ۰۲۷-۷ 
٩‏ موسوعة الأدب الفلسطيي العاصر » بیروت » MAY‏ ۳۷. 

ینظر ء السابق ء الصفحات ۰5۱ ۰۸۳ ۰۸6 AN ۰۸٩‏ علی الترالي . 

ینظر » الکرمل » عدد ۰0۲ ۱۹۹۷ ۰ ص (۱۹۰-۱۸۳). 


Text Stamp 


السخرية والهجاء الذاتي ۳. 
5- الأدباء الفلسطینیون والسخرية :- 

یلحظ قاری الادب الفلسطيني ودارسه أن ظاهرة ی الفلسطيني لفت 
انتباہ الدارسین والکتاب علی السواء . 

وقد كان غصان كنفاني أول من أشار إلى نجاعة هذا الأسلوب, وذلك حيث درس أدب 
الأرض المحتلة عام ۰۱۹4۸ ولقد رای آنها - اي السخرية - " نوع من الحث على الصمود. 


Text Stamp 


ونابعة من شعور صميمي ..... ء فهي وسيلة يلجأ إليها الكتاب للرد على وجود العدو رده . 


اليومي إمعانا في الاستخفاف ”". ولذا فإن كنفاني " يعد السخرية مستوى أولي من مستويات 
الشعر المقاو م الذي يسير مع الحياة نفسها۳؟ . ۱ 

ويعلل أميل حبيبي » وهو من أبرز الكتاب الذين يحفل أسلوبهم بظاهرة السخرية » 
بروز هذه السمة في كتاباته بما في الواقع من تناقضات تحتم عليه أن یکون ساخراء ولذا فإن 
أسلوبه في المتشائل " هو أسلوب الهزل الجارح؛ وهو نفس الأسلوب الذي يلتجئ إليه في عمله 
السياسي اليومي “ ويؤكد أن " الأدب الساخر الاجتماعي والسياسي لا يقدر على معالجته 
سوى أدباء يتحلون بشجاعة متناهية ”“ . ويرى في السخرية مانعه الصواعق» إذ " من دون 
السخرية کان یمکن للشعب آن یحترق " ویتابع رایه قائلا: " ان هذا الجنس الأدبي - وهو 
السخرية- لم يستطع الطغاة أن يزيلوه ...... ۰ فاستطاع آن یعیش وأن یتلاقی کل محاولات 
الإحراق *. 

وينظر علي الخليلي الى الأدب الساخر على أنه " باب لكل الهموم الإنسانية التي 
تخترق عظامنا في الزمن الرديء "". " وأن هذا الأدب الذي یغوص في المرارة والسخط 


(') ينظر » السابق » ص 188. 
m‏ ا Te‏ 
” السابق » ص ۵۰. 

۳ یصرح الكاتب هنا الرأي عام 147٠١‏ ل اللقاء الذي أحرته معه الكاتبة رضرى عاشور اي جملة فلسطين الثررة " وأعتمد هنا على 
ما أررده فاروق وادي ل كتابه » " ثلاث علامات ل الرواية الفلسطينية » بنظر الکتاب » ص ۹۸ 
نقسه » ويصرح هذا الرأي عام 141/4» في بملة فلسطين الثورة » کذلك۔ 
ينظر » اميل حبيي. الحوار الأخير أنا مانعة الصراعق الفلسطينية » مشارف » ع )٩(‏ » حزیران ۰ ۰۱۹۹0 ص ۰۱۸ 
ینظر ء النکة العریة ء ص ۰۱۳۹ 

۱ ۱ ۱ 


والحزن والعذاب یمتلی بالعشق والتفاژل والثورة " (۲. ویری آن هذا الادب " ليس سهلا 
ولیس هو بدعة عابرة " (. 0 
سوت al gb‏ إمكانية لهذا ان عٹلیم tab‏ ۱ 

ويلتفت أميل توما إلى مفعول السخرية في مقاومة الخصم » فیری فیها " سلاحا قويا 
في مقاومة الاضطهاد القومي ء وأسلوبا ناجحا في سحق أعوانه؛ وإسقاطهم عن عروشهم» 

ويؤكد محمود درويش أهمية الأدب الساخر في مواجهة الواقع» ويعد السخرية " نوعا 
من البكاء المبطن الذي هو خير من دموع الاستعطاف ”.وقد أشرت فيما سبق إلى أن سميح 
القاسم قد تنبه إلى وجود ظاهرة السخرية في الشعر الفلسطيني قبل عام ۱۹4۸ مبررا وجهة 
نظره في الأدب الساخرء إذ يقول : " أن الفهم الواعي لعمق المشكلة من قبل الأدباء 
الفلسطينيين أدى إلى نشوء مناخ من السخرية السوداء oO‏ 

ويذهب سلمان ناطور في أثناء حديثه عن الصحافة الساخرة في فلسطين قبل عام 
۸ إلى " أن الحاجة إلى السخرية في هذا الواقع تأتي من أجل الكشف عن عبثية الواقع؛: 
ورفع معنويات الذين يقاومون ببسالة وتحد وصمود 0 

وبعدء فتؤكد آراء الدارسين والكتاب الفلسطينيين على أن السخرية ظاهرة لها 
حضورها في الأدب الفلسطيني. وعلى الرغم من ذلك لم تدرس دراسة منهجية وهذا ما آمل 
أن يكون قد تحقق لي في مجال الشعر بین عامي ( ۱۹۶۸ و ۱۹۹۳ )» ولكني سوف اف 
قبلا وقفة سريعة أمام هذه الظاهرة في الشعر الفلسطيني قبل عام ۱۹4۸ 5 
۷- السخرية في الشعر الفلسطيني قبل عام ۱۹4۸ :- 

تبرز السخرية في هذه الفترۃ واضحة وضوحا تاما في أشعار إبراهيم طوقان Mes‏ 





(۱)نقسسه . 

© شروط وظراهر في أدب الأرض انحتلة » ص ۱۵3 

7" مرایا السخرية » تابلس ۰ ۱۹۹5 ۰ص ۰۱5۹ 

.۱5 الشحرة الي ند حلورها ال صدري » القدمة ء ص‎ O 

apne 7‏ درويش وسميح القاسم » الرسائل ء حیفا ء ۱ء ط٢‏ ص ۸4. 

( مطا من انتولوحیا الشعر الفلسطيئ قبل ألف عام » ص 1١86‏ 

ثقافة ل ذانما ... ثقافة لذائها » آصدار کرمل میدیا : ۱۹۹۰ ۰ ص WAY‏ 
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Text Stamp 


أفاض في الكتابة عنها الشاعر المتوکل طه في رسالته للماجستیر» وقد خلص الى أن ظاهرة 
السخرية كانت تشكل ظاهرة لافتة للنظر في شعره؛ وقد جاءت بأساليب متعددة » وقد تعدد 
المسخور منه في هذه الأشعارء فهناك الإنتداب البريطاني والزعماء العرب والاحزاب الوطنية 
المتصارعة فيما بينها ناسية أو متناسية الهم الوطني» وقد كانت أشعاره الساخرة تحمل نطرة 
تنبؤية؛ وقد تعددت كذلك أنواع هذه السخرية؛ بين سخرية مرة مأساوية وسخرية لاذعة 
متهكمة» وكان يغلب عليها أحيانا طابع الفكاهة والدعابة. 

وقد ركز طوقان في سخریته علی الجانب السياسي» وأهمل نقده للج‌انب 


الاجتماعي(» ویری المتوکل أن الشاعر قد " سخر وتهکم من الاشخاص اکثر مما سخر من 


المفاهیم والقیم " "وهذا حکم - فیما اری - غير دقیق» وذلك أن السخرية نتخذ من الاشخاص 


وسيلة لضرب الظاهرة المراد محاربتهاء ولا تتخذ من الاشخاص هدفاً للرمي بحد ذات هم لا 
سیما آن طوقان آراد من وراء سخریته التقویم وتبصیر المجتمع بعیوبه لاصلاحهاء ولم یکن 
يقصد الهجاء الذي یکون هدفه التشهیر والانتقاص من آشخاص معینین . 

ولم تخل آشعار الشعراء المعاصرین لطوقان من السخرية» وأن لم یکن لها الحضسور 
ذاته» فقد حفلت آشعار ودیع البستاني ( ۱۹۵4-۱۸۸۰ ) وعبد الکریم الكرمي؛ ابسی سلمی 
: (۱۹۱۰ - ۱۹۸۱ ) وعبد الرحیم محمود ۱٩۱۳(‏ - ۱۹4۸ ) واسکندر الخوري ( ۱۸۸۰ - 
۳ بابیات تبدو فیها السخرية واضحة . 

تظهر السخرية في آشعار ودیم البستاني» في قصیدته " الفتوی " التي نظمها علی آثر 
الحفلة التي أقیمت في ۱۹۱۸/۷/۲۶ لوضع آساس الجامعة العبرية بالقدس» ووضع فیها کل 
من مطران الانجلیز " مکنس " ومفتي القس " الشیخ JAS‏ الحسيني * حجرا » ونتکون 
القصيدة من سوّال وجوابه» فقد " سال الشاعر سوالاً بالشعر يطلب الجواب من المفتي؛ فجلءه 
الجواب بقلم شقیقه " الحاج آمین الحسيني " فنظم الشاعر الجواب شعرا آیضا «یتول : 


أفتني بالله بالكعبة بالحجر الاسود بالرکن الاغر 
إن علت في عزها شامخة فوق رأس الطور تلهو بالعبر 


AY Y yo ay el ao Je y (‏ 
7 السابق » ص MT‏ 
( عبد الرحمن باغي » حياة الأدب الفلسطين الحديث ( من أول النهضة حن الدكبة ) » بيروت 2 0۱۹۹۸ ص ۰۱۷۸ 
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Text Stamp 


Text Stamp 


وغدت جامعة عبرية ونهى الحاخام فيها وأمر 

ایقول الشیخ والقس آئلد -- إن للمطران والمفتى حجر © 

ويتهكم الشاعر على مفتي يافا الذي اصطحبه المندوب السامي إلى مصنع الخمور 
اليهودي الكبير الذي افتتح سنة ١17١‏ في عيون قارة؛ حيث ألقى المفتي سلة من العنب في 
المعصرة بعد المندوب السامي» فیری البستاني انه لا فرق بین من یشارك في صنع الخمنرة 
وبین من یشربهاء وها هو الیوم یعصرهاء فلا بد آنه شاربها غدا : 


يا مفتي الإسلام» تعصر خمرة عند اليهود وما هديت تهودا 
أنكرت دين محمد ومحمدا - " الیوم تعصرها وتشربها غدا ٩۱‏ 


وقد عبرت قصيدة البستاني المولدية عن تلك الأحوال التي سادت فلسطين على أشر " 
انهيار الملك العربي في سوریا وتسلم هربرت صموئیل مقالید الحکم في فلسطین وانفسح 
المجال للدس وأحدث ردة في الایمان الوطني " ۰ فاخذ الشاعر یسخر فیها من تلك الأحوالء 
فلا یتذکر الناس حادئة المولد الا في حینها» آما بعد آن نقضي مراسم الاحتفال فسرعان ما 
نتسی »ویحاول الناس في هذا الاحتفال تجدید ذکری المجد التدیم» ولکن المجد شاو لن 


يتدج = 
, أبكل عام حفلة للمولد تقضى مراسمها وتنسى في الغد 
وتجدد الذکری لمجد تالد والمجد ثاو لیس بالمتجدد ۳ 


فقد ضاع قومه في شتی المذاهب والدروب مما یجعل الشاعر ينفسث تحسره على 
قومه» بلهجة لا a‏ سخرية مرة : 

يا ضيعة الأقوام بين تمقدس وتمدین وتدمشق وتبندد ^ 

ولم تخل أشعار أبي سلمى في تلك الفترة من السخرية» بل إنها برزت بوضوح تام في 
قصيدته " لهب القصيد " التي كتبها عام ۲ وذاع صيتها في الآفاق» وقد سخر فيها من 
الحکام العرب» سخرية لاذعة مرةء قلما تحققت في الشعر الفلسطيني قبل ple‏ ۱۹4۸ . 


(۱)تفىسسه . 


© ينظر » السابق » ص ANA‏ 
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لقد أتى فيها أبو سلمى على مجموعة من الحكام في حينه؛ وأخذ يشنع عليهم تشنيعاء 
وامتزج فيها الهجاء بالسخرية المرة الحزينة .تتكون القصيدة من أحد عشر مقطعاء تتفاوت في 
عدد أبياتهاء فقد جاء بعضها في تسعة أبيات: واقتصر بعضها الآخر على بيتينء وجساءت 
القصيدة عموما في خمسة وستين بيتاء ينتظمها بحر واحدء هو مجزوء الكامل. وقد بدأها 
الشاعر بقوله :. ۱ | 

انشر على لهب القصيد شكوى العبيد إلى العبيد "© 

تظهر السخرية في القصيدة في المقاطع الأولى؛ التي وجهها إلى الحكام العرب فني 
تلك الفترة» وقد خص منهم الملك السعودي والملك الأردني وإمام اليمن وملك العراق وملك 
مصرء فهؤلاء الملوك - من وجهة نظره - لا يملكون شيئاً سوى الهبيد وهو الحنظل. وقد 
تعللوا بالوعد» لا يعرفون للعمل الجاد طريقة» فقد أذلهم اليهود بوعدهم وهو وعد بلفور:- 


سحقاً لمن لا يعرفون سوى التعلل بالوعود 
وأذلهم وعد اليهود ولا أذل من اليهود © 


وتتخذ السخرية أسلوبا واحدا في المقاطع التي تبدوشیا . . . , ٠‏ إذ تعتمد علسى 
التهکم والمفارقة الحادة واللغة» ویمکن الوقوف عند أحد المقاطع؛ ليتبين كيف سخر الشاعر من 
هؤلاء الحكام . | 
" یوجه الشاعر خطابه في قصیدته الی القاری العربي؛ وینظر السی حکام العرب 
وصنیعهم» وفي المقطع السادس یلفت نظر القاری إلى حاكم مصرء الملك فاروق» حيث أن 
مصر قد ضیعت آمانبها في آیام حکمه » وهنا يظهر التلاعب بالإلفاظ الذي يودي مغزى 
السخرية. فیطلق علی الملك اسم الفریده فیشتقه من اسم زوجته الفريدة » ساخراً منه ومتسهکما 
علیه. 


ولا يخلو الحديث كذلك من المفارقة» إذ أنه يطلب اولا من مصر آن تمید وتتک بر 
ولكنها تفاجأ في الأبيات التالية آن آمالها مضيعةء وأن النيل يبكي ولا يستطيع السير من IE‏ 
القيودء تحيط بحاكمها الغريب عنها حاشية من الشياطين والمردة من ذوي العيون الزرقاء 
وبهذا يومئ الشاعر إلى أن هؤلاء الاعوان كسيدهم غريبون عن الأمة العربية : - 


۰۲۱ ص‎ ۰۱٩۹۷۸ بیروت ؛‎ ٤ و سلمی‎ ٦” 
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Text Stamp 


واهبط إلى مصر الهلوك وقل لها يا مسر ميدي 
يا مصر ضيعت المنى بين الفريدة 人‏ 


ويلجأ الشاعر إلى الصورة الكاريكاتيرية المضحكة التي تقوم على تشويه صورة هذا 
الحاكم» فما هو إلا دمية يتلهى بها في يوم العيد : 0 


ما أنت إلا دمية يتلهى بها في يوم عيد 
والنيل يبكي حيث لا يقوى على جر القيود© 


ويغلب على المقاطع الأخيرة للقصيدة النفس الجاد فتبتعد عن السخرية» وتصف 
الأبطال الفلسطينيين الذين يدافعون عن فلسطين وبذلك تختلف حياتهم عن حياة الملوك؛ ویذکر 
أسماء القسام وفرحان السعدي وهم رموز فلسطينية مقاومة» وقد عقد ابو سلمی آمله ب التحریر 


والخلاص على الشعوب العربية: 
إيه شعوب العرب أنتم مبعث الأمل الوحيد © 


ويسخر الشاعر في قصيدته " التقسيم " من اللجنة الملكية التي عينتها بريطانياء لحل 
مشكلة فلسطین» ولیس هناك ما بشیر إلى الزمن التي کتبت فیه القصيدة إذ أنها كتبت على 
الارجح بعد صدور قرار تقسیم فلسطین عام ۱۹۶۷ وقد رأى الشاعر في هذا الحل أكبر 
مشکلة» ونتکون التصيدة من بیتین علی البحر الکامل. یتول : 


أهدوا بلادي لجنة ملكية حتی تحل مشاکل المستقبل 
درست» فما وجدت سوی تقسیمها Aa‏ فكان الحل اکبر مشکل ) 


وثمة شاعر آخرء لم تخل آشعاره من السخرية. هو عبد الرحیم محمود» وتکاد تتشابه 
الموضوعات التي سخر منها وتلك التي سخر منها آبو سلمی» لقد سخر عبد الرحیم من اللجنة 
البريطانية التي عينت التحقبق في أنباب ثورة ۰۱۹۳ ومن أولئك الذين تعلقوا بهاء وآمنوا 
بجدیتها وانتظروا نتائجها» وکانها - آي النتائج - ستکون فاخرة» وهذا ما براه الشاعر»وهو ما 


السابق » ص ۲۳ 
)٢(‏ .. 1 ۲ 
m‏ السابق » ص ٢٢ء‏ 
(») السابق» ص۳۹ 


۳۹ 


Text Stamp 


Text Stamp 


تحقق» والقتصيدة قصيرة تتكون من ثمانية أبيات» قد بناها الشاعر على مجزوء الكامل» 
ويسيطر على القصيدة نغم التهكم الجارحء يقول : 


:يا من توله بالحبيب هناك قد رجع الحبيب 
لقد انتظرت إيابه شوقاء فها هوذا يؤوب 
في جيبه لعب الهوى يلهو بها الصب اللعوب 
لك في حقيبته نصيب فاخر» بئس النصیب «) 


وقد قلت السخرية من الموضوعات الاجتماعية آنذاك» وما ذلك إلا لقلسة الشعر 
الإجتماعي في تلك الفترة بشکل عام» ويرجع د. محمد شحادة عليان ذلك " إلى ثقافة الشعراء 
الدينية» فقد نهلوا من الأزهر الشريف» فراحوا يركزون على الجائب الديني والأخلاقي هذا 
إلى أن العادات والتقاليد الأجنبية لم تكن قد تفشت بعد في المجتمع الفلسطيني حتى يتسع لها 
مجال الشعر الاجتماعي" ”" ومع ذلك لم تخل أشعار تلك الفترة من مقطوعات يسخر أصحابها 
فيها من بعض العادات والتقاليد الاجتماعية والظواهر الاجتماعية الطارئةء التي لم يعرفها 
المجتمع الفلسطيني من قبل . من ذلك سخرية إسكندر الخوري البيتجالي» في قصيدته " الكعب 
العالي "» من تلك الفتاة التي آخذت تزهو بحذائها ذي الکعب العالي آمام الرجال » فتأتي علی 
حصاة كبيرة » فتزعزع الكعب » ونتغیر مشیتها » مما یضحك الرجال منها ء فتتواری Alas‏ 
لا تدري الشرق من الغرب » آو الجنوب من الشمال » ویعرض البيتجالي کل هذا باسلوب 
a ls gls an ia‏ 
ينتظمها البحر الخفيف » تظهر السخرية واضحة في قوله :- 


تارة کالغزال تمشي وطوراً بازدهاء كظافر في قتال 

كل هذا لأن ذا كعب عال لم یدعها تسیر سیر الکمال 
بعد حين رأيتها في ارتباك وحياء وحيرة وانڈھال 

حجر في الطریق کان کبیرا صدم الكعب » كعب ذات الدلال 
صدمة من مكانه زعزعته فغدا خفها من الكعب خالي 


(۱) عبد الرحیم محمود » دیوانه ؛ تقلم کامل السرافبري » بروت : ۱۹۸۷ ۰ ص ۰۱۲۸-۱۲۷ 
(۲) اللانب الإحتماعي لي الشعر الملسطيي العاصر » عمان » ۰۱۹۸۷ ص ۰۳۲ 


YY 


وانحنت عند ذاك والتقطته 
غير أن الرجال قد نظروها 
فمشت تسرع الخطى بحياء 


وتوارت عن العيون سريعا 


Text Stamp 


وهي تخفیه عن عيون الرجال 


فعلا ضحکهم رژوس الجبال 
کغر اب مقلد للحجال 


وهي لم تدر شرقها من شمال ”© 


)© الادب العري العاصر ل فلسطين » دار المعارف » ۰ ص 40/48 
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الفصل الأول :- 
السخرية بين عامي (۱۹۲۷-۱۹۶۸) 


| تمهيد‎ ۱-۱١ 
. )۱۹۱۷-۱۹٣( السخریة في شعر المنفی من عام‎ ۲-١ 

. ) عبد الكريم ( أبو سلمی‎ ١-5-١ 

۲-۲-۱ محمود سلیم الحوت . 

۲-۲-۱ محمد العدناني . 

۱ . معین پسیسو‎ 4-5-١ 
۰۱۹۶۸ السخرية في شعر شعراء المناطق المحتلة عام‎ ۳-۱ 

۱-۲-۱ توفیق زیاد . 

۲-۳-۱ راشد حسین . 

۲-۲۰۱ محمود درویش . 

. سميح القاسم‎ 4-1-١ 


ra 


الفصل الأول 
السخرية بين عامي (۱۹۱۷-۱۹۶۸) 

o تمهيد‎ ١-١ 
احدئت النكبة انقلابا في الواقع الفلسطيني» حيث أصبح الشعب مشتتاء تضم معظمه‎ 
مخيمات اللاجئين في الدول العربية والضفة الغربية وقطاع غزة؛ ولم يبق إلا جزء قليل‎ 
من الشعب متشبثا بارضه؛ وقد عانى هؤلاء أصنافا من العذاب والتتكيل لإرغامهم على‎ 

ترك أراضيهم. 

وقد اتخذت الأنظمة العربية موقفا سلبيا من هؤلاء اللاجئین» تمثل ذلك في الصمست 
والسكون والتعتيم الإعلامي والتضييق عليهم في السفر والتجوال» على حين أنه ' كان 
لليهودي الأمريكي - مثلا - أضعاف أضعاف ما للاجئ الفلسطيئي من حرية التنتقل 
على سعة الوطن العربي من المحيط إلى الخليج ". :© 

هذه صورة جزئية لحالة اللجوء؛ ولكن ما هي الحالة التي عاشها الفلسطينيون 
تحت الاحتلال؟ء إنها حالة " المعتقل " ”» فقد تحول الوطن إلى سجن كبير» وتحول التائه 
ليهودي الی" حاکم صهبوني ' 7ء یتحکم بحياة الناس وأرزاقهم» يضيق عليهم الخناق في 
کل مجالات الحیاة؛ لیحتق شعاره العالمي " ارض بلا شعب لشعب بلا أرض "»؛ وقد 
استخدم وسائل عدة؛ فتلا وترویعا للناس» وزرعا للرهبة في للنفوس»والتضییق علیهم في 
المعيشة اليومية حیث السجن والاقامة الجبرية. «» 

وقد انتهج المحنلون سياسة ترمي إلى فصل الاقلية العربية عن جذورها التاريخية 
والقومية» وحاربوا التعليم بين العرب بوسائل شتى؛ فقد هددوا المعلمين القدماءء ¿Y‏ 
وصفوهم بأنهم " مسمار بلا طبعة " 0 وعملوا علی استبدالهم بمعلمین غیر wis‏ 
یعلمون Galle‏ باهتة الفکر» تژدي في نهاية الامر الی قطع الجیل الجدید عن کل ماض له 
ولاحقوا الطلاب العرب الذین یتابعون تحصیلهم العلمي» وقد ساق غسان كنفاني أمثلة 





('» پرسف النطیب» دیران الوطن احتل» دمشق» ۰۱۹۲۸ ص ۰14 


ینظر ء الأدب الفلسطيئ المقاوم تحت الاحتلال » ص 77 وما بعدها . 
السابق » ص ۰۲۷ 
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عديدة علی من فتل من الطلاب آو ضغط علیهم لترك الدراسة ۰ ولذا لم یمش الط لاب 
العرب الجامعيون تسبة تستحق الذكر للطلاب اليهود ". 

أما الفلسطينيون الذين غادروا وطنهم والتجأوا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة فلم 
تكن حالهم بأحسن من هؤلاءء فقد كانوا يعيشون في حالة لا توصف بالمنفى القومي 
الشامل ولا بالمعتقل؛ وإنما هي حالة بين بين» " فهاتان المزقتان من التراب الفلسطيني مد 
هما في الحقيقة إلا نافذتا المعتقل؛ وبوابتا الخروج إلى المنفى الكبير' ©. 

یتضح مما سبق آن الفلسطینیین عاشوا حياة لا تخلو من هوان» وکان وقعها علیسهم 
ثقیلاء وھذا ما يلحظه دارس أدب هذه الفترة» فتد کان في بدایته آدب حنین وشکوی وحزن 
وندب حظه متسما بالذهول وعدم التصدیق والرجاء بعودة سریعة" ٩‏ وبعد آن تجسرع 
اصحابه الکاس واعتادوا علی الحزن آخذوا یبحثون في اسالیبه المتاحة لیحاولوا تغییر هذا 
الواقع- إن استطاع- ولو نفسياء وبدأت تظهر في الشعر الفلسطيني في تلك الفترة بكل 
قوة ‏ شخصية اللاجی» فاخذ یتحدث عما یعانیه هذا اللاجئ من صنوف الجوع والعري 
والتشتت....* ©6. 

ولهذا الأدب مميزات خلقتها الظروف والوقائع المعيشةء ووظائف يقوم بها يؤديها 
على أكمل وجه؛ فهو "أدب تحريض وتعبئة» وتكوين وعي وطني قومي ومن شم إيجاد 
اتجاه عام ورأي عام لیساند قضية النضال ویدعمها مادیا ومعنویا" ؛ وهو بذلك يحقق 
صفة الإلتزام بالقضية المركزية لا للفلسطينيين وحدهم بل للعرب جميعاء شعراؤه 
مقاومون ملتزمون» یدرکون ما للتول من آثر فعال» ونتيجة لالتزامهم هذا فقد تعرضوا 
للسجن والتعذيب والإقامة الجبرية والتضییق pple‏ اقتصادیا واحیانا طردهم وتشریدهم. 

والسخرية ابرز ما في هذا الأدب من سماتء فلا تطفو السخرية على الألسنة إلا في 
حالات المفارقة الحادة المكررة يومياء فهي تعتمد على الواقع أساساء وما في هذا الواقع 
من تناقضات OP‏ يروج لها لتصبح حقيقة»وكلما زاد هذا التناقض برز الأدب الساخر» 





© ينظر » الأدب الفلسطییٰ للقاوم تحت الاحتلال ء ص ۲۸ وما بعدھاء 
السابق » ص ۲۷. 
7 يرسف الخطيب » ص ۳. 
wen‏ »> الشعر لي فلسطين حى عام ۱۹۲۷ الوسوعة الفلسطينية ؛ قسم ۲ مجلد 4 »ص 768 . 
۳ نفسه » بنظر کذلك » علي افليلي » وك ارت اب ANNAN‏ 
su‏ ص ۰۱1۳ 
7 آحد آبر زیده ص٩‏ 
۳۱ 


Text Stamp 


مبينا مدى الفجوة بين المثالي الذي يطمح إليه الأديب؛ وبين الواقع الذي يصطدم به 


بوصفه مواطنا عاديا أو شاعرا ذا أإحساس مرهف. Mm‏ 


:۱۹1۷ السخرية في شعر المنفى من عام ۱۹۶۸ حتی عام‎ ۲-١ 

برزت سمة السخرية في الشعر الفلسطيني الذي كتب في المنفى بروزا لافتا النظوء 
ويلحظ الدارس أنها أوضح ما تكون في شعر كل من: عبد الكريم الكرمي ( أبو سلمى) 
ومحمود سلیم الحوت ومحمد العدناني» ویدرج مع هوّلاء معین بسیسو الذي ولد في غزة 
وعاش فیها لفترة؛ وإن لم يعش اهل غزة حياة النفي» مثلهم مثل س كان الضفة غير 
المهاجرین» الا آن الدارسین اعتادوا دراسة آدبهم في آنتاء دراسة آدب المنفی» عدا عن أن 
معینا نفسه عاش منتقلا بين أكثر من بلد عربي؛ ومات بعد عام 14517 في المنفى بعيدا 
عن غزة. 
1-1-١‏ عبد الكريم الكرمي( أبو سلمى): 

ولد أبو سلمى في طولكرم سنة ۱۹۱۰ء ويشير بعض من أرخ لأعلام الأدب 
الفلسطيني أنه ولد عام ١104‏ »: تلقى تعليمه الأولي في بلدته» حصل قبل عام ١548‏ 
على البكالوريا في مدارس دمشق والتحق بمعهد الحقوق الفلسطيني» وحصل منه على 
إجازة الحقوق وعمل في مهنتي التدريس والمحاماة حتی نزح» عام ۰۱۹۶۸ لی دمشق 
حیث عمل فیها بالتدریس والمحاماة کذلك» صدرت أشعاره في مجموعة كاملة قبل وفاته 
عام 2۱۹۸۰ . 

یحفل شعر آبي سلمی الذي نظمه بعد عام ۱۹4۸ بابیات لا تخلو من السخرية» ح 1 
إن المرء لا يقرأ قصائد ساخرة من أولها إلى آخرهاء إلا أنه يعثر في ثناياها على ما يعبر 
عن سخريته من الواقع الالیم. ۱ ۱ 

ویمکن الوقوف عند قصيدة " المشرد "» وهي قصيدة حملت عنوان إحدى مجموعاتهء 
وقد نظمها بعد النكبة» وفیها تصویر لحياة الفلسطینیین: 

سر معي في طريق العمر وفل: أين من يحمي الحمى أو من يلبي؟ ©» 


( علي آدهم » ص ۰۱۰۸ . 
O‏ يعقرب العرادات » ( البدري الملام ) » أعلام الفكر والأدب في فلسطین » عمان ۰ ۱۹۷۹ ۰ ص OTA‏ وما بعدها . 
O‏ حول ترجته ؛ ينظر » أحمد عمر شاهين » موسوعة الکتاب الفلسطینیین لي القرن العشرین » ۲ص ۲۸۲ وما بعنها . 
( دیران آي سلمی » بروت : ۰۱٩۹۷۸‏ ص NOT‏ 
۱ ۳۲ 
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ثم ينتقل من وصف المأساة التي يعيشها المشرد إلى سخرية واقعية ds lo‏ تنبع من . 


فهمه الحقيقي للواقع» فيتساءل الشاعر عن السر وراء تشريد أهله» ومن هم سبب ذلك! 
وتتكون القصيدة التي نظمت على بحر الرمل من ثلاثة وعشرين بيتاء ويغلب عليها 
طابع الحزن» وفيها يخاطب أبو سلمى اللاجئ الفلسطيني طالبا منه أن يتغلب على جراحه 
. وأن ينهض من كبوته حتى يعود اللاجئون إلى الديار» ولا ثخلو القصيدة في بعض لبیاتها 
من السخريةء وبخاصة ذلك المقطع الذي يتحدث فيه عن الزعماء العرب وجيوشهم. يقول 


أبو سلمى: | 
یا رفاق الدرب هل شردكم في الورى عدو أم محب 
— زعماء دنسوا تاریخکم وملوك شردوکم دون ذنب 
وجيوش غفر الله لها سلمت أوطانكم من غير حربِ 
دول تحسبها شرقية ولذا آمعنت فالحاکم غربي 


يوم هزت للوغى راياتها حكمت فيه على تشريد شعبي. © 


وتبدو السخرية واضحة في الأبيات السابقةء سواء من خلال بعض العبارات مشل ٠‏ 
"غفر الله لها " » أو من خلال المفارقة؛ فالجيوش وجدت لتحارب وتدافع عن الأوطان لا 
لتسلمهاء وهي حين رفعت الرايات للحرب لم ترفعها لتعيد الشعب إلى أرضه بل لتشرده. 

ويتكرر هذا النغم الساخر من الزعماء العرب في قصائد أخرىء ففي قصيدة " 
التراب الخصيب " یعتبر آبو سلمی هذه الدول وهؤلاء الزعماء دمى تمثل ما أوكل إليها 


من آدوار : 
دول كالدمى تمشل دورا رسموه لها وفصلا مریبا 
نتثنى على المسارح والميسم ‏ ' يشوي وجوهها والجنوبا © 


وتمتزج السخرية في أشعار أبي سلمی مع الحسرۃ والبؤس: معبرا عن ذلك الشعور 
بالمفارقة التصويرية:- 


والشعب کم من حاکم باسمهھ يظلمه ظلم سنمار 
في عينيه دمعة باك وفي راحته سکین جزار؟ 


السابق » ص 155 وما بعدها . 
( لسابق » ص 15٩‏ 
7 ابق ص ۱٦١‏ 
YY‏ 
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وتختلط أحيانا السخرية مع الهجاءء حيث الشتائم المباشرة والسب العلني يطفوان 7 
على القصیدة» فيفقدانها إحدى مميزات الشعر الساخر» وهو الاعتماد على المواقف 


الموحية واللغة المبطنة لتحقيق الغرض العام من السخرية وهو الإضحاك؛ أو على IE‏ 
رسم ابتسامة طفيفة علی الشفاه» ولکن بدلا من ذلك» تعلو النغمة الخطابية؛ كما في قوله 


في قصيدة " النازحون" : 


قل لمن يدعي المروءة أقصر وامسح الیوم دمعة التمساح 
قل لمن يدعي العروبة ما كنت عليها إلا يد السفاح 
أسد خادر عليها ولا يسمع منك الأعادي غير OZ‏ 


وتتكرر سخرية أبي سلمى التي يغلب عليها طابع الهجاء في قصائد أخرىء ثمة 
موقف محدد من الحكام الذين يظهرون شيئا ويخفون أشياءء الحكام الذين - كما يرى - 


ضعفاء آمام الأجنبي ولکنهم اسود علی شعبهم» ولذلك فان الشاعر يسخر من المواكب ' 


التي تمر ولکنها خالية من الروح» ومن الاعیاد التي لیس فیها عید حقيقسي» انسه یسمع 
أصواتا لا رنين فيهاء ويقرأ عن أسماء لا وجود لهاء ويرى جنودا تموج دونما انتصار» 
ويصغي إلى من يزعم أنه حرء ولكنه في الحقيقة عبدء وهكذا تلعلع البيانات دونما جدید 
فيهاء هكذا يقيم أبو سلمى نصه على المفارقات الفاضحة في العالم العربي: 


آرانب ن تعرض آجنبي وهم أبدا على أهلي أسود 
تمر مواكب لا روح فيها وأعياد وليس هناك عيد 

وأبواق وليس لها رنين وأسماء وليس لها وجود 

وأخبار تموج ولا انتصار وأحرار وكلهم عبيد 


تلعلع في جوانب کل لفق بيانات ولیس لها جدید» 
۲-۲-۱ محمود سلیم الحوت | 
ولد محمود سلیم الحوت في یافا سنة ۰۱۹۱ وآأنهی دراسته الابتدائية فیها. التحق 
بالجامعة الأمريكية في بیروت» وتخرج فیها سنة ۱۹۳۷ ببکالوریا في الأدب. رحل بعد 
النكبة إلى بغداد وعمل في التدریس؛ ثم لی بیروت والولایات المتحدة الأمريكية وفي 
المنفی نظم العدید من القصائد وابرزها دیوانه "لمهزلة العربية " ( 140١‏ ). ' واللهب 





۱٦۹ السابق » ص‎ ( 
TU السابق » ص‎ m 
rt 


Text Stamp 


الکافر " ( ۱۹۲۲ ) وله العدید من الکتب النثرية منها : " الثورة والأدب " و" في طريق 
الميثولوجيا عند العرب ". ”© ۱ 

ولا يختلف الحوت فيما سخر منه عن آبي سلمی» كلاهما رأى في الحكام العرب 
مقصرا ومسؤولا عما آلت إليه أوضاع الشعب الفلسطيني . 

تظهر السخرية عند الحوت في ديوانه ' المهزلة العربية '» وهي مطولة شعرية 
تقوم على ثنائية المتكلم والمسخور منه؛ وتتكون من ثلاثين نشيداء ويتكون كل نشيد من 
ثمانية أبيات وجاءت القصيدة على البحر البسيط» ونوع في قوافيهاء حيث أن عاطفة 
الشاعر 'تتلون حسب المواقف و الموضوعات المختلفة من الحماسة والفخر والأامل 
واليأس» ومن النقمة على الملوك والحكام إلى الثورة على الأوضاع الفاسدة في الدول 
العربية والدعوة إلى إصلاح هذه الأوضاع والى الوحدة العربية الشاملة " © . 

يعبر الشاعر بكل أسى عن المأساة بسخرية ناقمة متهكمة» " فيشن حملات شعواء 
علی رجال الحکم الفاسد البائد ایان صولتهم» وکیف لا یفعل؟» وقد كان لهم اليد الطولى 
في إضاعة بلده قلب العروبة" © 


وقد تجاورت في هذه القصيدة التي أخذت ش " عناصر الضیاع. 


والفراغ» وخيبة الامل والسخرية والتشرید " » والنفس الهجائي المباشر هو الأكثر 
حضوراء وان وجدت السخرية ماثلة في بعض المقاطع»ومن هذا لهجاء حدیثه عن العرب 
الذين لا يستحقون الحياة 


عرب؟ من العرب؟ هذي تربة قدست لا يستحقون أن يحيوا بها الأنا“ 
بل أن الأمور لتصبح سبابا مباشرا وشتما علنيا: 


قل للالی سامت السكين سربهم ليس الخوار بمقصور على البقر© 


('؟ حول ترجمة ینظر ‏ آجد عمر شاهین » ص 4۲٩‏ وما بعدها . 

د. كامل السرافيري » الشعر العربي الحديث لي مأساة فلسطین ( من سنة ۱۹۱۷ ال سنة  )۱۹۵۵‏ القاهرة » ۱۹۱۳ء ص 
٦۰ء‏ 

( مرد سليم لحوت» ملاحم عريية ؛ بنداد : ۰۱۹0۸ ص ۰۱۷۳ 

۳ عالد علي مصطفی ؛ الشعر الفلسطیی ا حدبث (۱۹۷۰-۱۹۱۸) ء ۱۹۸۰ء ص ۹٦ء‏ 

© مود سلیم ا حرت : ص ۱۸۰۔ 

( لاق ۱۹۹۰۱ 


Yo 


Text Stamp 


وتتصاعد نغمة السخرية والتهکم» فتغلب علی النشید الثالث عشرء وتبدو واضحة 


وضوحا تاما في قوله: 


تبق مکرمة حتی ولا رمسق ۱ والسبع مرتبطات بالتزامات 
أو هكذا قيل والأسباب غامضة لا يعلم السر إلا في الوزارات 
للوزارات سحر شيق عجب ۱ إن مس فردا أتى بالعبقريات”» 


ويبرز النشيد الرابع عشر معركة جيش الإنقاذ مع العدو» ويصور النتيجة التي 
آلت إليهاء فالشباب الذين ذهبوا ليحاربوا في معركة غیر محمودة العواقب یقاتلون بب‌أس» 
ولكن القادة يوقفونهم بناء على مواعيد كاذبة: | 
فسيروا من شباب العرب خيرتهم إلى وغى واعتراك غير محمود 
وكلما اقتحم الميدان بأسهم وأوغلواء أوقفوهم في المواعيد 
فكيف بالجيش والغايات ترهقه ترمي به في لظی شعواء مقصود“ 
ويخاطب الحوت الزعامات طالبا منها الانصراف عن الحکم» ذلك انسها أخففت 
فيه. وتبدو السخرية واضحة في الشطر الثاني؛ فبعد أن يقول: 
'أخفقتم في مجال الحكم" و "انصرفوا عن وجهنا" نجده ينعتهم ب "الحماة العبقریین":. 
أخفقتم في مجال الحكم فانصرفوا عن وجهنا يا حمة عبقريينا 
الو أن جنة خلد تحتنا فرشت - وأنتم جيرة - وردا ونسرينا 
لعفتها بعد أن أمسيت مرتحلا في الكون؛ قد ضل لا دنيا ولا دينا“ 
لا يكتفي الحوت في قصيدته بالسخرية من الحکام وحسب؛ إنه ينظر إلى الجامعة 
العربية» ولا يرى فيها ما يعود بالنفع على الأمة العربيةء وإذا كانت الجامعة أسست لخدمة 
العرب» فاٍنها تولي اهتماما لقضایا شعوب آخری» وکان بلدان نلك الشعوب أقرب إلى مقر 
الجامعة من بعض المدن الفلسطينية: 


وأعجب لها يا أخي في النيل جامعة أحبت الصين حب العاشق التعس 
حتى تراءت لها سيئول من لهف أدنى إلى مصر من يافا أو القدس © 


السابق » ص۱۸۹. 
( ابی ص .٠۹۰‏ 
7 سابق » ص .۹٤‏ 
( لسابق » ص ۰۲۰۰ 


۳۹ 


Text Stamp 


ولم تقتصر سخرية الشاعر على ما سلف. ثمة سخرية واضحة أيضا من بريطانيا 


التي رأى فیھا بعض العرب حلیفة عظمى. لقد نظم الحوت قصيدته بعد التكبةء ولم يكن ٠‏ 


العرب» وبخاصة الشعب الفلسطيني قد نسي دور بریطانیا في الماساة: 


مرحی حلیفتنا العظمی! لقد صدقت منك clit gill‏ وكان اللين ثعبانا 
لقد فديناك في حربين» وانتصرت لك التلوب فما جازیت (حسانا!!( 


وأصدر الشاعر بعد المهزلة العربية» ديوانا آخر عنوانه " اللهب ALS‏ الذي 
يضم قصيدة ساخرة واحدة هي " غزو القمر "» وجاءت القصيدة متحسررة مسن القالب 
الكلاسيكي» وإن ظل الشاعر مباشرا في تعبيره؛ متخذا من القافية مرتکزا فنیاء وجاعت 
القصيدة مكونة من (4۷) سطرا oly yest‏ وتظهر السخرية فیها من واقع العرب Gl‏ 
یکتبون آشعار الغزل ویرددونها ویحفظونها عن ظهر قلب» في حین آن الغرب بعلمه 
الحديث؛ قد اقتحم القمر: | 

والشرق هذا العالم 

العبقري الحالم 

فوق الارائك جائم 

رهن السمر 

بين الأصائل والسحر 

أو ليس أروع من شعر 

وروى قصائد الغرر 

والعلم مقتحم القمر 

ما بین منطلق الشرر!! 


۳-۲-۱ محمد العدناني: 

ولد محمد العدناني في مدينة جنین سنة ۱۹۰۳ء وتلقی علومه الاولية في جنین 
وطولکرم وغزة» دخل کلية الطب بجامعة بیروت لمدة سنتين» ومن ثم تحول إلى كلية 
الاداب استجابة ارغبة آمیر الشعراء بعد النكبة رحل إلى الأردن فسورياء وعمل فسي 
التدریس حتی أحيل علی المعاش سنة ۰۱۹۱۶ 
السابق » ص ۱۸۰۱ء 


7 اللهب الکافر » منشورات دار الکتاب العريي » ۱۹۹۳ ۰ص ۱۸۳ وما بعدها . 
TY‏ 


Text Stamp 


Text Stamp 


غير أن الرجال قد نظروها فعا ضحكهم رؤوس الجبال 
فمشت تسرع الخطى بحياء كغراب مقلد للحجال 
وتوارت عن العيون سريعا وهي لم تدر شرقها من شمال © 


ء۹٤ ص‎ ۱۹۷۵ : od tall الأدب العري المعاصر في فلسطين » دار‎ Mm 
YA 


Text Stamp 


إنه هنا يعتذر عن کل ذلك» ویخاطب الحکام» ویمیز ما بینهم وبین شعوبهم 
ویذهب إلى أن هؤلاء الحكام لن يثنوه عن محبة العرب» وکما سبق أن ذكرت» فالشاعر 
یتاثر باللحظة المعيشة ولذا فإنه عندما كتب قصيدته هذه كان في " حالة یاس قائل من 
قادة العرب قاطبة "» وهذا ما صرح به نفسه في مقدمته للتصيدة. یقول العدناني: 


آمنت بالعرب حتی قیل شاعرهم . غدا من الوهم کالمخمور في الحلم: 
بری هزیمتهم نصرا وجهلهمم علما؛ وهذرهم من رائع الحکم 

ويحسب الصب فوضاهم مخيمة هي النظام به يزرون بالامم 
أعمى هوی الظامي بصیرته وكاد يفضي به طوعا إلى اللمم 
فما مجانين ليلى في غرامهم إزاء صبوته إلا من الخدم 
ولم تزحه زعامات مزيفة عن حبه العرب قوم المجد والكرم © 


ويلحظ المرء هنا - في هذه القصيدة - سخرية الشاعر من ذاته» فهو يقرعها 
ويعنفهاء ولكن هذه السخرية؛ السخرية من الذات الفردية» ذات الشاعرء كانت قليلة 
الحضور في الشعر الفلسطيني عامة وشعر المنفى خاصة:؛ وإن وجدت إلا أنها لم تشكل 
علامة بارزة. 

وقد تركزت السخرية حول الموضوع السياسي» ومع آن السخرية یمکن آن نتتاول 
موضوعات آخری إلا أن بروزها فيه يعود إلى ' نظرة المرء للشيء» وليس على طبيعة 
الشيء الذي يراه" كما أنه " ليس هناك موضوع خاص بالادب الجدي» وآخر مقصور 
على الأدب الفكاهي؛ وإنما تعتمد على نظرة الأديب إليه"» ولعل قارئ الشعر الفلسطيني 
لا بلحظ خلاف دلك» فتد تتاول الشعر بعض الموضوعات مثل موضوع السماسرة» 
وعبروا عنه باسلوب tale‏ وعبر بعضهم عن الموضوع نفسه بأسلوب ساخر. 

وعندما سمحت السلطات المصرية. عام ۱۹۶٩‏ للسفن المتجهة نو فلسطین 
المحتلة بالمرور عبر المواتی المصرية» دون قید او شرط لم يجد الشاعر اسلوبا اتکی 
من السخرية:؛ لیفرغ فیه انفعالاته» ولیعبر عن صدمته من هذا الواقع: 


لك الشکر یا مصر الشقيقة وافرا غداة آتیت العرب بالوجه سافرا 
وما هي إلا جارة ورسوله یقول: ارع حق الجار وغدا وغادر| © 


۲ السابق » ص ۰۱۲۱ 
( عبد العزيز شرف » ص VE‏ 
عمد العدتان » ص ۰۱۳۱ 


ra 


ولا تزيد القصيدة عن أحد عشر بيتاء ويبدو أثر ثقافة الشاعر الإسلامية واضحاء 
إذ تتناص الأبيات مع الحديث النبوي الشریف الذي یحث علی احسترام الجار» ولکن 
العدناني يسخر من القيادة المصرية التي لا تميز بين جار وجارء جار يحافظ علی حقوق 
جیرانه» وآخر يسلبهم حقهم. | | 

وإذا كانت مصر قد رعت حق الجار المعتدي» فان لبنان - کما یظهر في قصيدة 
" جود لبنان ' - لا يتخلى عن صفة الكرم التي يفخر بها العربي» ولذا فإنها تصدر التفلح 
والرمان الی المحتلین الیهود» ولا یری العدناني في هذا الموقف أكثر من نككقة ساخرة 
ya‏ فيعبر عتھا قائلا: | 


غض الندى طرفه مذ جاد لبنان على اليهود» وجود العرب ألوان 
بالأمس أهدوا فلسطينا لخصمهم شان الکرامء فلا جادوا ولا هانوا 
والیوم لبنان لا يرضى AS le!‏ جوعا؛ وما في بنية الغر جوعان ^ 


4-7-١‏ معين بسيسو:- 

ولد معين في غزة سنة ۱۹۲۷ وأنهى دراستھ فیھاء تخرج في الجامعة الأمريكية 

في القاهرة ببكالوريوس صحافة؛ تنقل بين العراق وغزة ودمشق والقاهرة وبيروت إلى أن 

توفي في لندن عام ٤۱۹۸ء‏ ودفن في القاهرة. 

أصدر معين في هذه الفترة العديد من المجموعات الشعرية التي ضمنها أعماله 
الكاملةء لد آصدر دیوانالمعرکة"(۱۹۰۲)» و "مارد من السنابل "(۱۹57)» و "لاردن 
على الصلیب (۱۹۰۸)و " فلسطین في التلسب (۱۹۱4) و " الاشسجار تموت وائفة 
(۱۹۰۲) و " عطر الناس والارض DNA)‏ 

ولا تخلو بعض هذه القصائد من عنصر السخرية؛ لد سخر الشاعر من الغرب 
المخادع» ومن الانظمة العربية» ولکنه لم یقارب الموضوع الاجتماعي لیسخر من بعضص 
العادات والتقالید» کما لا تمس قصائده الساخرة المحتل الإسرائيلي. 

ویلحظ آن الهجاء المباشر هو العنصر الابرز في سخریته» "وقد جاء هذا السهجاء 
في اسلوبین: ما مباشرا علی لسانه » أو غير مباشر على لسان شخصيات تاريخية 


السابق ص ۰۱۳۳ 
حول ترجتہ ؛ بنظر ء أحمد عمر شاهين » ص 407 وما بعدها . 
ts‏ 


Text Stamp 


وديئية ۰0۳ متخذا منها " أقنعة یختبیم وراء‌ها. لیعبر عن الموقف الذي بریده» أو ليحاكم ۱ 


نقاثص العصر الحدیث من خلالها ٩‏ . 

يتكئ بسیسو في سخریته من الغرب علی التراث الديني» الاتجيلي» إنه يستخدم 
ألفاظا مثل(الصلیب؛ الحواري؛ العشاء الاخیر). والقرآني مثل (عجل الذهب) التي ورد في 
قصة موسى (عليه السلام) مع السامري الذي قبض قبضة من أثر الرسول. ۱ 

وقد مزج الشاعر في سخريته هذه بين عناصر الهجاء وعناصر السخرية» وقد 
اقتربت أحيانا القصيدة من فن الهجاء أكثر من السخرية» وأقف عند بعض هذه القص‌ائد 
التي كانت هجائية أكثر منها ساخرة» ومنها قصيدة " المخلص الكذاب» المستر جسون 
فوستر دلاس» لذ تظهر السخرية من العنوان بداية» حيث المفارقة اللفظية ما بين كلمتسي 
المخلص والکذاب؛: فكيف يكون مخلضا وهو كذاب؟!! 

ويصف معين هذا المخلص بأوصاف هجائية دون مواربة» أو اعتماد على السياق 


ليعطيها معنى مغايراء إنه يقدم ما يريد مباشرة؛ فيرى فيه غرابا تمدد على بساط نور مما 


يستدعي أن تبكي الجواري بأدمع الحواري:- 

على صليب 

من ورق الزيتون 

تمدد المخلص الكذاب 

كالغراب 

على بساط نور. 

" ابکین یا جواري" 

بأدمع الحواري 

یا کل فرسان الوحول 

حوطوا عجل الذھب' © | 

paa,‏ تة اة وال ن ال ا 
المباشر في قصيدة " اليب غاء والأفيون “© وفي قصسيدة “الأردن على 


© خالد علي مصطفی » ص ۱۷۰ وما بعدها . 
( (حسان عباس ‏ ابتماهات الشعر للعاصر ؛ عمان » ۰۱۹۹۲ ط٢؛‏ ص AN‏ 
^ الاعمال الشعرية الکاملة » بيروت ٠‏ ۱۹۸۷ ۳۰ ۰ ۰۱۲۹ 
ينظر » السابق » ص ۱۲۷ وما بعدها . 
١‏ 
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IS‏ مما يجعله يصور الموضوع 


بصورة مباشرة:؛ فالانفعال والمباشرة؛ هما أهم ما يميز قصيدة الهجاء عن السخرية. 
وتبرز السخرية في دیوان " الأشجار تموت واقفة' بوضوح في قصيدتي " الهودج 
والکلاب" و" مقامة الی بدیع الزمان الهمذاني" » و تشکل السخرية في كل منهما أسلوبا 
مغایراء اذ أنها في القصيدة الأولى» تتكئ على عنصري المفارقة الساخرة» والصورة " 
(الکاریکاتوریة) التي تدعو الی الضحك الاسود الذي أسهم في بواعثه الواقع المعکوس. 
یصور الشاعر في القصیدتین نقمته من الانظمة العربية, فيتهكم ويسخرء 
وتصاحب سخریته هذه روح مفعمة بالمرارة والیاس» وتبدو السخرية في التصيدة الاولی 
من عنوانها أساساء إذ أنه يقيم علاقة بین الهوادج والکلاب» الهوادج التي توضع عسادة 
على الإبل؛ إنها الآن - كما يرى معين - توضع علی الکلاب» انه مسخ للواقع العربسي» 
فقد مضت الأمجاد القدیمة» واختفت الفوارس» وحل محلها الجراد والعناکب» وهسذه في 
نظر الشاعر لیس لھا ذکریات: إنه يراهم عابرين غير مقيمين» وغير متجذرين» يعيشون 
حياة كالجراد أو كالعناكب. وعلى الرغم من العناصر الهجائية الموجودة في القصيدة - 
التي تتكون من تسعة عشر سطرا شعرياء یلتزم فیها لبحر الکامل» ونظاما معينا من 
لقولفي» حیث آنه نوع فیها ‏ » تتجاور إلى جانب هذه العناصر عناصر الس خرية: ققد 
رسم الشاعر صورة ممسوخة للبطولة العربية» حيث أن الكلاب التي تحمل معنيين 
مختلفين » صارت تقلد الخيول فتصهلء؛ ويشد عليها السروجء وهذا أحد معائيهاء وكذلك 


تعني جماعة من الناس يحبذ الشاعر أن يطلق عليهم هذا اللفظء ويقومون بعدة وظائفء, ' 


يقصد الشاعرء من وراء إبرازهاء السخرية والهجاءء فقد سرقوا العنب ليصنعوا الخمورء 
ولكنهم أيضا غشوهاء ووصلوا في حالة سكرهم إلى المجون حيث ابتلعوا الدفوف:- 
في أرض واق الواق 
تصهل حول هودجه الكلاب 
صرخواء وقد سرئوا التطوف له» 


وغشوا الخمرء وابتلعوا الدفوف”» 
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ویقدم النص» لملك الرماد» صورة ساخرة أكثر منها هجائية فيصوره بأنه صقر 


ولکن علی المنابر فتط» ومقائل عنید وناطح ولکن للکلمات فقطء مهرج يمشي على ۱ 


السیوف. 
ويوظف الشاعر ساخرا بعض التعابير الشعبية؛ فقد ذاب الثلج وبان ما انسستر 
تحته: وإنكشف أمر هؤلاء. إنه يرى أن لا حاجة للأبواق التي لا تكف عن الزعيق على 
الأسوار لأنها لغير حاجة تقوم بعملهاء فقد غطاها الذباب» وهنا تبرز المفارقة التي لا تخلو 
نقمة الحزن» فقد آسرجوا الکلالب وصاحوا وهزوا خناجرهم» وهي بحد ذاتها اس لحة 
مفلولة مهزومة سلفاء ونری النتيجة المنطقية: لد صهل فوقهم الغراب: 
صقر المناب ناطح الکلمات» 
أبرع من مشی فوق السیوف 
التلج ذاب 
لم هذه الابواق تستلقي 
على الأسوارء يملؤها الذباب 
شدوا ات على الكلاب! 
الآن وقت الشد یا ملك الرماد 


صاحواء وقد هزوا خناجرهم 


وفوق رؤوسهم» 

صهل الفراپ 0 

ويثير النص الثاني " مقامة إلى بديع الزمان " bac‏ قضایا» یجدر الوقوف عندها 
قبل الولوج إلى عالم القصيدة الزاخر بالإشارات و الدلالات السياسية الساخرة. يت يتضح أولا 


أن الشاعر متائر بالمقامات» وبالتحدید مقامات بدیع الزمان الهمذاني التي لم تخل من 
سخرية والمقامة - كما عرفها مجدي وهبة -" هي قصة قصيرة مسجوعة تتضمن عظة 
و ملحة آو نادرة " ۰0 وقد تتبعه الشاعر في بناء قصیدته» فوجدت عناصر مشتركة 
كثيرة بينهماء آهمها: السخرية والاسلوب القصصي, وما یتفرع عن هذا الاسلوب من 
عناصر آخری کالزمان والمکان والاحداث والشخوص والحوار. 
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وتبدو لغة القصيدة أكثر وضوحا من لغة المقامات التي تحتاج إلى تفسير في ' 


غالب الأحيان» ويكفي لمعرفة ذلك الإطلاع على کتاب " شرح مقامات الهمذاني "» ليرى 
حواشيه الزاخرة بتفسير ما صعب من ألفاظ وتراكيب» وينسجم هذا مع ما قاله بعض من 


كتب عن المقامة أن الأدباء " كانوا يتبارون في كتابتها إظهارا لما يمتازون به من براعة . 
لغوية وأدبية ' © وقد ساعد على وضوح لغة القصيدة أنها نظمت على البحر المتدارك ' 


الذي ote‏ بعض الدارسين ' كثير الاستعمال في الشعر الشعبي وخصوصا الزجل " © ولذا 
فقد اقتربت اللغة في القصيدة من اللغة العامية» وقد قل اعتماد الشاعر على القافية:» فلم 
ينتظمها نسق واحد إلا ما جاء في بداية القصيدة؛ فقد جاءت الکلمات gic‏ الخاطر دون أن 
يكون هناك تكلف. 

وثمة أمر آخر يثيره النصء ويدفع الدارس للوقوف عنده» وهو العلاقة الفنية بين 
القصيدة ولمقامات » فقد أسلفت آن الشاعر متأثر بالمناخ الفني للمقامات» وهذا التأثر هو 
نوع من المعارضة قد حاکی فیه بسیسو المولف» وقد اطلق البعض على هذه المعارضة 
مصطلح (البارودي) ولكنه قد قصره على تقليد أسلوب كاتب معين يهدف إلى الس خرية 
من المضامين الفكرية التي يتناولها بالمعالجة أو الأشكال الفنية التي تميز أسلوبه©؟» 
ويقابل هذا المصطلح مصطلح " المعارضة التهكمية ". ویری .مجدي وهبة آنها تسأتي 
على ضربين الأول: " إعادة بناء فني أو أدبي جاد بطريقة ساخرة ومثيرة للضشحك 
والدعابة " 2 وهذا ما أطلق عليه نبيل راغب مصطلح البيرليسك ؛ والشاني ' محاكاة 
نص أدبي أو أثر فني وسمات مميزة لشخصية معروفة بحيث تراعي الأسلوب الأصلي أو 
مميزات هذه الشخصيةء ويكون ذلك بقصد الرضحاك لا لما فيه من تهكم وسخرية؛ وإنما 


لبراعة ما فيه من تقليد * ©. 


)١(‏ نفسے ۔ 
( ابراھیم انیس ء موسیقی الشعر ء القاھرة ؛ ۱۹۷۲ء ط٤‏ ء ص ۰۱۰-۱۰۳ 
۰ دہ ائیل راغب ء دليل الناقد الادي » مكتبة غریب ؛ ۱۹۸۱ ص ۳۹۔ 
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ويتداخل هذا المصطلح أحيانا مع التتاص» وقد قصر بعض الدارسين التناص على 
هذا النوع من المعارضة © . 


وليس ثمة تعريف من التعريفات السابقة» ينطبق تماما علی نسص بسیسو في 


علاقته مع فن المقامة» فهو يحاكي اسلوب کاتب ساخر بسخرية ممائلة» ليسخر بذلك مسن . 


الواقع الذي بحیاه» متخذا من العناصر التاريخية الواردة في القصيدة قناعا يختفي وراءه 
اتحقیق مآربه» ولیس یقصد السخرية من الهمذاني ومقاماته. ولا يريد الشاعر أن يحاكي 
من اجل المحاكاة نفسها آو لكي یتفوق علی الهمذاني» لذا فان آقرب تعریف یمکن الاعتماد 
عليه في معرفة العلاقة القائمة بین التصيدة والمقامات هو تعریف التتاص الذي يقول أنه " 
تعالق ( الدخول في علاقة ) نصوص مع نص حدث بکیفیات مختلفة " © . 

تبدأ القصيدة إلى حد ماء بداية مشابهة للبداية في المقامات» وقد قص المتحدث - 
وهو راو مجهول. ولعله الشاعر نفسه - النباء بعد نقله عن غيرهء وقد بدت السخرية 
بداية في هذه العنعنة أو ما يعرف في علم الحدیث بالسنده وهو سلسلة الرواة» وهو بذلك 
يوحي أن الخبر صادق» ولکننا سرعان ما نکذبه» اعتمادا على الرواة الذين يذكرهم؛ وهم: 
وراق في الكوفة وخمار في البصرة وقاض في بغداد وسائس خيل السلطان وجارية وأحد 
الخصيان» ويصل إلى من له صلة بمولانا السلطان. إنه قمر الدولة» فمعظمهم - وأن لم 
يكن كلهم - رواة مشكوك في صحة أخبارهم؛ فلا يروى مثلا عن خمار. وزيادة في 
التهكم فإن هؤلاء جميعا يعيشون في واقع يغري بألا يكونوا ثقاة عدولاء فقد عرفت بغداد 
والبصرة والكوفة صنوفا شتى من الانحرافات طالت بعض رجال الدولة. 

وثمة اختلاف بين صيغة الهمذاني في المقامات» وبین الصيغة الشعرية هناء إذ أن 
المقامة تذکر الراوي فقط بعد أن يقول: حدثناء آما هنا فیقول: حدئتي؛ ویذکر سلسلة من 


الرواۃ:- ۱ 
حدثني وراق في الكوفة 
عن خمار 


في البصرة» عن قاض في بغدان 
عن سائس خيل السلطان 


محمد مفتاح » تحليل الخطاب الشعري؛ (استراتيجية التناص)» ببروت» ۱۹۹۲ء ص ۱٢١‏ 
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عن جارية» عن أحد الخصيان 
عن قمر الدولةء حدثني قال“ 
ويبدأ الراوي سرد الأحداث؛ فيحدد أولا الزمان والمكان اللذین وقعست الحادثشة 
فيهماء إنها وقعت في مجلس السلطان في الرابع من شهر رمضانء؛ وهذه إشارات» سيثبت 
النص دلالاتها المرجوة وهي السخرية» ويمكن تلخيص القصيدة فيما يلي: 
آن السلطان قد طلب آحد الفقهاء» لكي يفتي له في أمر قد وقع له؛ فيوؤتى له 
بوأواء النطاح؛ فقص co pd ale‏ إنه ضاجع في الليل غلاما من غلمانه» وذلك في الخطأء 
إذ أنه أراد أن يذهب عند الجارية وطفاء » ولكنها نسيت أن تضع على باب مخدعها 
مصباحاء مما نجم عنه آن ضل السلطان طریقه» فحدث ما حدث» ویظهر النص ماهر 
الجدية بادية على السلطان وذلك من حركاته في ضربه كفا على كفء وقسمه بالله ثلاثا:- 
إلى بوأواء النطاح 
وانزلق الشيخ من الباب 
وبرك أمام السلطان 
مولانا کفا بکف ضرب 
وهمهم: يا وأواء. 
قسمت ثلاثا للجارية الرومية وطفاء 
أن أطرق مخدعياء 
ضلت قدمي» واختلطت في عيني الأبواب 
وصحوت ¿A cla qa‏ 
أتمدد في ذنبي 
في حجرة أحد الغلمان. ”© 
ويتهيا وأواء لإصدار فتوته؛ فیری بعد آن تتحنح وبسمل وحوقل» أن لا ذنب علی 
السلطان» وکل الذنب على الجارية. فهي السبب فيما أحدثه السلطانء إذ لو وضعت 
- مصباحا علی باب غرفتها لما ضلت قدما السلطان» ويختم الفقيه فتواه ملمحا إلى الأجر 
الذي سیقبضه جزاء هذه الفتوی التي حفظت للسلطان هیبته:- 
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والذنب على الجارية 
فلو وضعت علی باب المخدع مصباح 
ما ضلت قدما مولانا 
واللہ تعالى أعلم والسلطان 
وخازن بيت المال © 
وقد حقق النص السخرية التي هدف إليها عن طريق المفارقات التي برزت 
بوضوح في النصء فقد حدثت هذه الفعلة في رمضضانء بل في أوله» وقد قام بها السلطان 
نفسه الذي يجب أن يكون أكثر الناس حرصا على حرمة هذا الشهرء وسيضطر القارئ 
إلى تصديق الخبر على الرغم من رواته - وهذا موطن مفارقة آخر - وذلك لأن الواقع 
يثبتهاء ولأنهم هم أقرب الناس إلى السلطان. فلعلهم صدقوا في هذا الخبرء لا سيما أنه قد 
ذاع وانتشر وعرف به العامة قبل الخاصة. ولكنه - وهذا موقف مفارقة جاد - قد برر 
أحد الفقهاء الذين يعملون لحساب مولاهم السلطان. 
۲-۱ السخرية في شعر شعراء المناطق المحتلة عام :١514/‏ 
تبرز سمة السخرية بروزا واضحا في الشعر الذي کنبه شعراء المناطق المحتلة عام 
۸ء وأبرزهم توفيق زياد وراشد حسین ومحمود درویش وسمیح القاسم» وکان هو لاء 
كانوا يرمون إلى إنقاذ من تبقى من عرب في مدنهم وقراهم من التسليم بالقدر المر. 
لقد كان ظهور هذا الجيل من الشعراء الذين رفعوا علم المقاومة شيئا أشبه 


بالمعجزة” ووجد هؤلاء الشعراء أنفسهم منقطعين عن جذورهم القومية» وبدون قيادة ٠‏ 


فكرية ۲ ۰ ولكنهم شكلوا ظاهرة جديدة» واستطاعوا أن يخترقوا حدود سجنهم الكبير. 


وقد خطا الشعر الفلسطيني على أيديهم خطوات جريئة سواء على صعیده الفني / 
مختلفة» ومتنوعة فحسبء وإنما نجد التنويعات الأسلوبية " © . 


2 لسابق » ص ۰۲۹۳ 

عبد الوهاب للسيري» نظرة على الشعر الفلسطيئ؛ فكر للدراسات والأبحاث؛ کتاب غیر دوري العدد۷» ۰۱۷5۰۱۹۸۰ 
(۲) نقسسه. 
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وقد اهتم الأدباء الفلسطينيون في هذه المرحلة بالنزعة القومية» ولعل ذلك يعود إلى 


تأكيد هؤلاء الأدباء على الجذور القومية والشخصية العربيةء تلك الجذور التي حاول ٠‏ 


المحتل أن يبترهم عنهاء وتلك الشخصية التي حاول المغتصب تشويههاء ومن هنا يدرك 
المرء خطورة المجهود الذي بذلته إسرائيل لإيعاد .. سكان الوطن المحتل عن الثقافة 
العربیة وربطھم بمصادر ثقافة بديلة. | 

فی ن م اھ کم لاہ کرو میک فوع فی ر وے 
الاتسان عندما تضیق بوجهه المناقذ» وتتکشف حوله المسائل المحبطة لقدراته» او حینما 
یشرع الشر اجنحته (وعندها) تصدر (السخریة) عن انفعال الغفضب وتعبر عن ميول 
عدوانية »تنزع إلى تعرية الخصم ونقد الذات وانکار الواقسع »والسعي السی الشسحنات 
الانفعالية " ۱ . 

وکما آشرت في التمهید» فان الساخر یسخر من منطلق قوة ودافعية وإن كان 
مستضعفا فإنه ليس بضعيف ٠‏ إذ أنه يدافع عن حق يستحق الموت من أجله» 
وللسخرية في ظل هذه الاوضاع آهمية عظيمة " فالناس لا يتذنمرون على قاهريهم لا 
لكي يطيدوا بهم فقط» بل لیتحملوا کیدهم کذلك" ۰۳۳ فهي منتفس کي لا یحدث 
الانفجار الذي قد يؤدي إلى نتائج عكسية» فهي آشبه ما تکون " بصمام الأمان الذي ینفس 
خزان البخار حتی لا ینفجر " ۲٩‏ . 

وقد اعتمدت في هذه الدر اسة علی المجموعات الشعرية لابرز شعراء السخريةه 
وهذا لا یمنع الاشارة الی بعض المصادر التي احتوت شعرا ساخرا » ومن ذلك زاوية ' 
من وحي الأيام " في جريدة الاتحاد " حيث أنها كانت تنشر في هذه الفترة "48 - ۰1۷ 
. قصائد ساخرة قصيرة وكان يكتب فيها مجموعة من الشعراء؛ أشار إليهم محمود درويش 
في رسالة كتيها إلى سميح القاسم ٩‏ 


TA سوزان عكاري » ص‎ O 


( عبد دفلیم حفي » YY‏ 

© خالد القشطین ؛ السخریة السياسية العربية » ص ۰۲۰ 

ينظر : إميل حبيي » الحوار الأحير » مشارف » ع٩‏ » «YA yo‏ 

( ينظرء محمود درويش و سميح القاسم » الرسائل ؛ ص ۸۰. 
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۱-۳-۱ توفيق زياد 

. ولد توفيق زياد في الناصرة سنة ۱۹۲۹ء ودرس في مدارسها ثم أكمل تحصيله في 
موسكوء وكان من قادة الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواه» وعضوا في (الكنيست) منذ 
دورته الثامنة؛ انتخب رئيسا لبلدية الناصرة عام ۵۰ وحتى وفاته عام 4 » وتظهر 
من خلال سیرته الصادرة مع اعماله الکاملة شخصیته الرافضة للخنوع والظلم» حیث أنه 
کثیرا ما تعررض للسجن والتعذیب لوقوفه آمام المخططات العدوانية التي تهدف إلى ترحيل 
العرب من وطنهم. وقد کان - حتی وفاته - ثابتا علی مبدئه الذي مجد فیه الاشستراکیق 
ودافع عنهاء وكانت نضالاته جميعها تنطلق من هذا المنطلق. ”© ۱ 

وقد انعكست شخصيته تلك على أشعاره؛ لا سيما ديوان " أشد على أيديكم ' الذي 
اصدره عام ٦ء‏ فقد جاءت أشعاره ذات صبفة ثورية مقاومة وعنيفبة» یصرخ ولا 
يبالي» یصرح بوقوفه الی جانب العمال والطبقة الکادحة عموما» ويمجد ثوراتهم في 
العالم» ویلحظ هذا في عناوین بعض القصاند مثل» " عبدان "و " الی عمال آنا المضربین* 
و ' بور سعيد ' و ' شيوعيون ' و ' كوبا ' و "إلى عمال موسکو ". 

وقد كان هذا الديوان كل ما اصدره الشاعر في الفترة الممتدة بين عامي 
۸ و ۰۱۹۱۷ سبعا وثلاثين قصيدة؛ جاء بعضها في قالب كلاسيكيء وقد 
انتهج في بعضها الآخر شعر التفعيلة» أو ما يعرف بالشعر الحر. 

تسيطر على قصائد الديوان النبرة الخطابية والسياسية المباشرة؛ إذ أن زياد كان * 
ملتزما فيه بخط سيره التاريخي والسياسي  "‏ فقد امتزجت فيه هذه النبرة بالنبرة 


الساخرة» حيث كان من الصعوبة الفصل بين الموقفين: الساخر والهجائي» إذ أنه كان 


يوظفهما خدمة لقضية معيئة التزم بهاء وهي القضية الوطنية والفكرية» فقلت عنايته بالفنية 
توعا ماء 3 ۰ ۱ 

ومھما يكن من أمرء فإن الدارس يلحظ السخرية الهجائية ذات اللهجة الحادة في 
بعض هذه القصائد - وسأقف عند ثلاث منهاء أرى فيها هذا النوع من السخريةء وهي كما 
وردت في الديوان " إلى عمال موسکو "و " بور سعید "و " ضرائب "» حيث أن الشلعر 
لم یلتزم الترتیب الزمني في عرضه للتصاند التي جاءت ممتدة بین عامي۹4۸ او ۰۱۹1۷ 
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فقد آخر وقدم دون أي اعتبار للموضوع آو الزمن» وقد آشار د. عبد الرحمن ياغي إلى 
هذا "۲ - وقد آعاد ترتیبها حسب تاریخها الزمني؛ وساعده علی نلك آن الشساعر سجل 
تاريخ كتابتها في نهاية القصائد» عدا ست منهاء وقد اعتمد ياغي على تقديراته الذاتية في 
ترتيبها حسب المراحل الأربعة التي رأى أن الديوان ينقسم إليها. " أما القصائد الغلاث 
التي أود الوقوف عندهاء فقد أثبت الشاعر تاريخهاء وعلى ذلك فإن قصيدة "ضرائب' أسبق 
من قصيدة " إلى عمال موسكو" حيث کتب الاولی عام ۰۱۹51 وسانتاولها حسب تاريخ 
تقوم السخرية في قصيدة 'ضرائب" على المفارقة» مفارقة الموقف» حيث أنه يعرض 
فيها ثنائيات متضادة؛ فثمة ثنائية بين الغنى والفقرء وبين الكادح والشبعان السيدء وبيسن 
الجائع والمترف؛ وبين المواطن والسلطة» وقد تجنبت التصیدة المقابكة بین العرب 
والیهود» ووقف الشاعر موقفا سلبیا عاما من الغني المترف صاحب السلطة بغض النظر 
عن دینه وجنسه» ودافع عن الکادحین بغخض النظر کذلك عن هویتهم. 
بنیت القصيدة علی تفعيلة البحر المتقارب» وقد تحرر نوعا ما من هذا القالب حيث 
"تبلغ المرونة درجتها العالية' ©. 
ثمة صورتان في القصيدة» صورة لأطفال الفقراءء وص ورة لأطفال الأغنياء؛ 
وصورة لنساء الفقراء» وأخرى لنساء الأغنياء» وتبرز المفارقة الواضحة بين الصورتين 
السخرية التي أرادها الشاعر؛ يظهر أطفالنا في الصورة الأولى جائعين» يلتقطون LNG‏ 
ما يأكل المترفون. على حين أن أطفالهم كالعرائس؛ لا تبدو عظامهم من كثرة الشحم 
واللحم: 
وتترك أطفالنا جائعين 
يهيمون بين المزابل يلتقطون 
نفایات ما يأكل المترفون 
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وأطفالهم کالعرائس شمس 
کرات من الشحم دون عظام O‏ 
وتبدو في الصورة الثانية نساء العمال الكادحين» البائسات العرایاء اللواتسي پلاقیسن 
شتی صنوف البلاء» إن أجسامهن أجسام العجائز علی الرغم من أنهن ضباياء یقضین . . 
أوقاتهن بالحديث الذي يبعث على البكاء والحسرة؛ وتبدو أيضا صورة النساء المترفات 
اللواتي يلبسن الحريرء وينمن على الفراش الوثيرء ويعشن عيشة هانئة» يقضين أوقاتهن 
باللهو والمجون: | 
" ونسوتنا البائسات عرايا 
عجائز جسما وسنا صبايا 
واخبارهن " حکایا بکایا * 
ونسوتهم کاسیات الامقس 


دمی للفر اش 
ولین المعاش 
وللهو والمتکی والمجون ٩‏ 


وتكمن السخرية كذلك في اللغة» فقد استخدم الشاعر بعض المفردات والعبارات 
القريبة من اللغة الشعبيةء ویظهر ذلك في قوله لسابق " حکایا بکایا » وفي قوله کذلك: 

ضرائب من كل لون وجنس 

تلص من الجيب آخر فلس ©. 

ولا تقتصر السخرية على عنصري اللغة والمفارقة» وإنما تظهر كذلك فسي 
الصورة الكاريكاتورية التي رسمها لأطفال الأغنياء» تلك المسورة التي تبعث على 
الضحك» والتي تؤدي غرض الهجاء كذلك؛ فهؤلاء الأطفال» أطفال المترفين» لا ينطقون 
ولا يضحكون» یقضون آوقاتهم في الاکل» یحبسون في أقفاصهم» فینمون فيهاء فهم - 
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والحالة هذه - كالدجاج؛ ولكن ثمة اختلاف بينهم وبين الدجاج» هو أن أقفاصهم من زجاج 
أو من تبر أو من عاج: 

" فلا ينطقون 

ولا یضحکون 

ولکنهم دائما یاکلون 

ویتمون داخل آتفاصهم کالدجاج 

ولكن أقفاصهم من زجاج 

وتبر وعاج ' © 

وليس هذا وحسبء فثمة سخرية أخرى في القصيدة تقوم على نقد الذات» الذات 
القومية التي ينتمي إليها الشاعر؛ فيرى أن الصلوات والأدعية لن تأتي بالذهب حتى ولو 
بالقلیل منه» لكي نسدد ما علينا من ديون:- 

۰" وهذي السماوات رغم الدعاء 

ورغم الصلاة صیاح مساء 

بت آن تجود ولو بالقلیل 

من للذهب المفتدی 

نملا منه الیدین ۰ 0 

وتبلغ السخرية an‏ المرارة عندما یصور الشاعر جشع " السيد " الذي لن يشبع» 
لذا فإنه سيقدم له المال» ويحشوه بفيه وعينيه وأنفه وأذنيه» ولکن - وهذه مفارقة محزنة - 
آصبح المال أمنية جميلة» وأحلاما تراود الشعب الذي يقاسي صنوف الهوان من سجن 
وتعذیب وبطالة تودي الی الجوع: 

ومن أين.. من أين تأتي النقود. 

وقد أصبحت أمنيات جميلة 

وأحلام شعب يقاسي العذاب 

ويبلو حديد القيود الثقيلة 

لوى فكه الجوع ليا 
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ونار البطولة تكويه 和”‏ 

ويصور النص لحظة حضور جابي الضرائب» ليجمع من هؤلاء الكادحين المسال» 
فيبرز له صورة تقترب من الهجاء حيث أنه يمتاز بصفاقة الوجه وبصفحته البائسة» يحف 
به جمع من الشرطة وعابسي الوجوه: 

ولكن جابي الضرائب يأتي 

بوجه صفيق 

ولكن صفحته بائسة 

يحف به موكب 

من الشرطة العابسة ”) 

ولم يجد هؤلاء البائسون» الكادحون؛ حلا لتوفير النقود لجابي cial‏ 
فيصرخون ويدوي صوتهم كالرعد أن ليس لديهم شيء من مال » فلم يبق إلا صغارهمء 
يبيعونهم كما يباع الرقيق: 

" ومن أين .. من أين تأتي النقود 

ولم يبق غير الصغار 

نبيعهم اليوم بيع الرقيق * © 

ويظهر في قصيدة ' بور سعيد ' موقف الشاعر المناصر للقضايا العربية» إذ انها 
تمثل مع غيرها من القصائد البعد القومي الذي تمثله شعراء المقاومة» ومنهم زياد» وقد 
كتبها - كما أسلفت - عام ٦ء‏ عام العدوان الثلاثي على مصرء يصور فيها AU N‏ 
الشجاعة التي وقفها شعب مصر في وجه الإعتداء الثلاثي التي قامت به كل من بريطانيا 
وفرنسا وإسرائيل» ویخص بالذکر مدينة " بور سعيد ' المصرية التي قاوم آهلها مقاوم 
ALL‏ 

تنتمي القصيدة كسابقتها إلى المرحلة الأولى من سيرة زياد الشعرية في هذا الديوان» 

ولكنها تختلف عنهاء في أنها جاعت ضمن القالب الكلاسيكيء إذ التزم فيها زياد الشعر 
لعمودي» وقد جاعت القصيدة علی البحر الکامل» وقد انفقت القافية في مقاطعها الخمسسة 
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التي تتكون منها القصيدة وهي: "ازحف" و محتلون" و "اجراء" و شعب لاينحني" و بور 

تسيطر على القصيدة النغمة الخطابية المباشرة؛ وقد ساعده الموضوع والشكل على 
یراز هذه النغمة» ولکنها لا تخلو من السخرية التي بدت بوضوح نام في المقطع الشالث» 
وان وجد شيء منها في المقطع الثاني 'محتلون' إلا أنه قد غلب عليه طابع السهجاء مسن 
خلال استخدامه للألفاظ "خصیا یسرد بدرهم" و وحشا ساغبا" وكذلك قوله 'بشدقه 
المتورم" "۱ . 

ونقوم السخرية في المقطع الثالث" ...واجراء.... " الذي بتکون من عشرة ابیات» 
علی المقارقة اللفظية والصورة الکاریکاتورية الساخرة؛ ویرتبط هذا المقطع بما سبقه 
ویتضح هذا الربط من العنوان اساسا. فالمحتلون الذین ذکرهم فیما سبق» وهم البریطانیون 
والفرنسیون» یوازرهم حکام یراهم زیاد أجراء ودخلاء على الامة العربية» ويدل على ذلك 
عیونهم الزرقاء فهم علوج متخمة. لیس لهم هم سوی تصفیف شعورهم مستخدمین في 
ذلك البترول ودماء الشعوب ودموع للثکالی: 


سبعون عاما و الکنانة صهوة لعصابة من کل علج متخم 
زرق العين يصففون شعورهم بالدمع» بالبترول» عفوك» بالدم 
والغاصبون بسیفهم ودهائهم خبز الجیاع الکادحین القو e‏ )"0 


ویستخدم اللغة للتعبیر عن السخرية؛ فیصفیم بانهم عملاء لامریک ا وللخرب ولا 
يرى فيهم زياد سوی احجار شطرنج یحرکهم اسیادهم کیفما شاءوا: 
متأمرکون" "مونجلون" کأنهم احجار شطرنج بکف معلم 0 
وتبدو المفارقة اللفظية واضحة فهم يعيشون حياة يملؤها البذخ والترف على الرغم 
من ضمائرهم الميتة: | 
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ويختم الشاعر حديثه عن هؤلاء الحكام برسم صورة كاريكاتورية مضحكةء 
يظهرون فيها مخنثین؛ يملا بيوتهم العهرء فقد غصت بالحسناوات اللواتي حففن حواجبهن» 
وطلين الشفاه بالمساحيق. وثمة اختلاف هنا » بين هؤلاء الحكام الذين حكموا مسر قبل 
ثورة يونيو- يومئ إليه الشاعر-؛ فقد سمحوا للغرب أن يستولي على قناة السویس بخد 
إنجاز حفرهاء وبين حكام مصر في الفترة التي قيلت فيها القصيدة» حیث قسام الرئیس 
جمال عبد الناصر بتامیم القناة» وكان هذا القرار سببا مباشرا لإعلان العدوان الثلاثي: 


ومخنثون العهر ملء بيوتهم من كل محفوف الحواجب والفم 
بصموا على بیم البلاد وشعبها وقناتها وضفافها بالابهم 
ملك وحاشية وشبه وزارة من کل موسوم القناة معلم( 


ويظهر في قصيدة "إلى عمال موسکو" موقف الشاعر السياسي الذي يؤكد فيه منهجه 
الفكري وهو الدفاع عن الطبقة المسدوقة» والوقوف الی جانب "موسکو" التي تدعم القضایا 
العربية؛ فهي التي تصدر للعالم العربي القمح والسلاح» وتبني السدود» وتدافع عن الامم 
المغلوبة» ونقف ضد الرأسمالية واطماعها. 

تتکون القصيدة من خمسة مقاطع» ینتظمها البحر الکامل» وقد تحرر الشاعر فیها من 
قيود القالب الكلاسيكي» ونوع هنا في قوافیه. فجاءت قافية المقطع الاول والشاني 
متشابهة؛ وقد اختلفت في المقطع الثالث عنها في المقطع الرابع» وقد عاد في المقطع 
الخامس إلى القافية الأولى. | 

يغلب على القصيدة في مقاطعها الأربعة الأولى طابع الجد. يتحدث الشاعر عن 
موقفه من عمال 'موسكو"؛ معلنا أنه معهم؛ فیمدحهم ویمجد قائدهم لینین"» وذلك لانهم قد 
صانوا السلام من طيش المعتدين ورسموا ابتسامات الشعوب» وحموهم من الطغاة 
الطامعين» ويبين زياد أنه ينتمي لطبقتهم؛ فهم رفاقه وهم ذوو قلوب كبيرة وطيبون ©. 

وتبدو السخرية أوضح ما تكون في الجزء الأول من المقطع الخامس» حیث الحدیث 
عن الرأسماليين فيسخر منهم سخرية واضحة من خلال اللغة والوصف معاء فنهؤلاء 
يحاولون أن يوقعوا بینه وبین الشیوعیین؛ ولكنهم لن يستطيعواء فيدعو الشاعر عليهم أن 
تقل ألسنتهم: 
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الرأسماليون- شل لسانهم 
لن يوقعوا بيني وبينكم الشقاق". 
ويرى زياد أن الرأسماليين هم الجاحدون حقيقةء ولذا فقد استدعى ذلك من الشاعر - 
" حسب ما أعتقد- أن يضع علامتي تعجب بعد هذا الوصفء فهاتان العلامتان ليستا والحالة 
هذه- من اجتهاد الناشر. لقد رد الشاعر عليهم تهمتهم» وأخذ يرسم لهم صورة؛ لا تدفع 
إلى الضحك بقدر ما تحاول أن تعطي القارئ شيئا عن تصرفاتهم» انها صورة منفرةه 
يخلو أصحابها من كل قيمة إنسانية و يظهرون في هذه الصورة» وقد بدؤوا صباحهم 
بالاکل والشراب» حتى إذا تخمواء قضوا أوقاتهم بالمجون والضحك إلى حد تفلخ أشداقهم: 
فإذا وصلوا إلى حد التبجح فترواء واستكانوا: 

الجاحدون!! 

في الصبح يلتفون من حول الموائد يأكلون 

حتى إذا تخموا أصابهم المجون 

وتفلخت أشداقهم... يتبجحون ويفترون ¿O‏ 

وقد اعتمدت السخرية في pail‏ السابق على الصورة واللغة معاء من خلال استخدام 
لفاظ: تفلخت» أشداقهم» يتبجحون» التي أدت إلى رسم صورة كاريكاتورية مضحكة. 


۲-۲-۱ راشد حسین: 

ولد راشد حسین في قرية مصمص سنة ۰۱۹۳ آنهی دراسته الابتدائية في قرية آم 
الفحم» و الثانوية في مدينة الناصرة ثم عمل في التعلیم» أعتقل عقب اشتراكه في اجتماع 
المسرح الامبريالي في الناصرة سنة ۱۹۰۸ء ثم فصل من وظیفته لمشارکته فسي نشاط 
الجبهة التقدمية» عمل في الصحافة المحلية» غادر فلسطین سنة ۱۹۰۰ إلى باريس ثم 
تیویورك» ونتقل بین بیروت والقاهرة ودمشق» عمل مترجمافي موسسء الارض 


للدراسات الفلسطينية» توفي في نيويورك سنة ١91/7‏ ودفن في قرية مصمص. m‏ 
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أصدر حتى عام ١9717‏ ديوانين هما: مع الفجر (۱۹۰۷) و (صواریىع) (۱۹۰۸) 
وبعد وفاته صدر له 'قصائد فلسطینیة"ء حيث كتبت هذه القصائد في الفترة ما بين عامي 
(۱۹۱۰۸-۱۹۰۸). ۱ 

تبرز السخرية عند راشد حسين بروزا لافتا للنظر » وكانت تعالج موضوعات 
poco eae, ah:‏ کی es ope aan a Sal‏ 
إلى آخرهاء قصيرة أو طويلةء وإما قصائد تخللت السخرية بعض مقاطعها وكان مجددا 
في بعضهاء وكلاسيكيا في بعضها الآخر. 

وتظهر من خلال تلك القصائد 'ملامح نقمته المشربة بروح السخرية... لتتحول إلى 
ابتسامة مريرة» تفیض بکل معاني النقمة والاحنقار التي تفجر في آعماق النفس الحقد 
المقدس؛؟ (؟, 

ولا شك آن قاری الاعمال الشعرية الكاملة للشاعر یلاحظ غلبة صفة السخرية علی 
معظم القصائدء حتى تلك القصائد التي لم يعدها من الشعر الساخرء وقد اقتصر استخدامه 
لهذا التعبير (من الشعر الساخر) A‏ فقط من مجموع قصائد الأعمال 
الکاملة» وهي رسالة ساخرة من المیدان "» 'رسالة من شاب جريح إلى والده" وقصيدة 
"إعلان لسکان ela‏ و قصيدة قاضي الهوی» ولست أرى في القصيدة الأخيرة بعدا 
رمزيا. لتكون الحبيبة المقصودة فلسطين أو الأرضء ولذا فإن السخرية فيهاء قد ادتغفذت 
شكل الفكاهة ليس أكثر. 

یستخدم الشاعر في القصیدة الاولی أسلوب الرسالة» ولکنها رسالة ساخرة» بعث بها 
شاب جریح من میدان المعركة الی والده. نتکون القصيدة من آربعة مقاطع» ویتکون کل 
مقطع من آربعة آبیات يتخذ الثلائة الاولی منها قافية موحدة» تختلف في کل مقطع» علی 
آلرغم من اتفاقهما في المقطع الثاني والرایم» ونتفق قافية البیت الرابع في كل مقطع» فقد 
جاءت علی المیم الساكنة المردفة بالالف وقد بنیت القصيدة علی مجزوء الکامل. 

تعتمد السخرية في القصيدة علی عنصري اللغة والمفارقة المحزنسة, فتظهر في 
المقطع الأول النظسرة التشاؤمية التي نظسر الشساب الجریح من خسلالها عندما بعث 
سلامھ إلی والدہ فهو لم ینس المدافع واللیل والموتی» وتذکر الحرائق وفوهات البنادق» 


(') حسن محمود 6 شمر القاومة الفلسطينية » دوره وواتعه لي الأرض الختلة بين ( ۱۹۲۷-۱۹4۸) Ve‏ 6 عمان.ص ۰۷ 
ov‏ 


Text Stamp 


ومع ذلك فإن المفارقة الحادة المحزنة تظهر فيما يلي ذلكء! ان هذه العناصر 
الدموية تحيي والده بحلو التهاني والتحيات والسلام: | 

المدفع المأفون يا أبتاه والفجر العتيق 

«الأذرع المتناثرات هناء هنالك في الطريق 
واللیل والموتی» ولفواه الخنادق والحریق 

یهدینکم حلو التهاني والتحية والسلام ”. 

ويرسم الشاب صورة ساخرة مضحکة للشجاعة والبطولة» تلك التي تقوم على 
إطلاق النار برشاقة لتيتيم الأطفال» ليحصلوا في نهاية الأمر على الأوسمة:- 

بالأمس يا أبتاه في الفجر أدركت الحقيقة. 

وعرفت ما معنى الشجاعة والبطولات العريقة. 

أن تطلق القدر المكبل من بنادقنا الرشيقة. 

ونئال أوسمة على تيتيم أطفال الأنام . 

وينقل الشاب لابیه آخبار ابنه الأخر» آخبار آخیه» حيث أنه ينفي عن الآخرين 
بسخرية حزينة تفيض بالألم تهمة قتله؛ فأخوه هو الذي قتل نفسه؛ بعد أن مل جراحه التي 
طال زمنها مما أدى إلى تعفنهاء فأخذ الدود يلعقهاء ويبرر موته ساخرا إذ أن غياب الشيخ 
والخوري هو السبب في وفاة أخيه » إذ لو كانا حاضرين لما توفي؛ ولنفعكقه أدعيتهما 
وصلاتهما. وتبدو السخرية واضحة في هذا المقطع من خلال اللغة التي تفضي إلى 
المعنى المقصود ضمن سياقها اللغوي التي أتت فيه: 

وأخوي يا أبتاه ما قتلوه» قد سئم الحياه. 

صلت عليه الدودة العمياء » لاعقة دماه. 

لا عندنا شيخ ولا خوري تباركه يداه. 

وأنا بحمد الله رغم الجرح أوشك أن أنام ©. 

ونتضح في خاتمة رسالته (صابته» حيث المفارقة الحزينة التي ترتبط مع المفارقة 
السابقة في قوله: 'وأنا بحمد الله رغم الجرح أوشك أن أنام" إنه أصبح يعيش برجل واحدةء 
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ونصف يدء وما تبقى له شيء يعيش عليه سوى أغنية قديمة يظل يرددها دوما ليكسب 


عيشه. وعلى الرغم من أنه أخبر والده بهذا إلا أنه يطلب منه ألا يخبر زوجته بحقيقة 


آمره» وأن يقول لها عكس ذلك تماما: 

.وإذا أتتكم زوجتي لا تخبروها بالحقيقة 

قولوا لها إني بخير تحت أغطية رقيقة 

ما زال لي رجل ونصف يد وأغنية عتيقة. 

ساظل آنشدها» واکسب یا آبي ئمن الطعام.( 

وتبدو في القصيدة الثانية !ٍعلانات لسکان السماء" السخرية. حيث الطرافة في الفكرة 
والمدلول» وتتكون القتصيدة من مقطعین» تتفق فيهما القافية» حيث جامت همزة مکسسورة 
مردفة بالالف» ینتظمها مجزوء الکامل. 

وتظهر بدءا من عنوانها المثیر. وجاء النص متحدثا عن جملة من الاعلانات» 
ویستغل الشاعر علامات التتصیص, لیظهر أن کل سطر من سطورها والواقع بین 
عللمتي نتصیص هو اعلان بحد ذاته» فتتعدد الاعلانات» ویلحظ هنا لفادة الشاعر من 
البيئة المحيطة من خلال استغلال الفكرة واللفظ حيث آن الاعلانات ترتبط عادة بالسلع 
التجارية وترويجها. | 

وثمة أمر آخر يثيره النصء وهو حدیث الشاعر بلغة الخطساب؛ وکانه بخاطب 
شخصا أمامه؛ فثمة آمر ومأمورء ولعل الشاعر أراد أن يجرد من ذاته إنسانا یحادڈےء 
وهذه سنة معروفة لدى الشعراء السابقين. 

وتعتمد السخرية هنا علی المفارقة التي یقوم علیها النص بکامله» وتبرز في نهایته» 
إذ أنه يرسم صورة سلبية لسکان الارض. فقد غصت بالشیاطین والمردة وسفاحي الدمای 
مما يجعله يعلن عن استبداله بعناصر الشر هذه عناصر نقیه من سکان السماء» وقد عبر 
7 "بالملاتكة الکبار الانقیاء": 

"الارض تعلن عن مزاد للتقایض والشراء" 

"ستصدر الارض الابالیس الرجيمة ان تشائي" 

من کل شیطان مرید لابس حلل الدماء" 


《VD 
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"وستشتري بعض الملائكة الكبار الأتقياء" © 

ومع أن سكان الأرض على هذه الشاكلة؛ إلا أنهم يعلنون عن محبتهم لسکان السماء 
وهنا تبرز المفارقة الاولی» وينبغي آن نقابل الصورة السلبية لسکان الارض صورة 
ايجابية لسکان السماء » ولكن النص يفاجئ القارئ أن سكان السماء منافتون » یتفرجون 
علی سکان الارض Ley‏ ینتجونه من مسرحیات الشقام» ویرون ابطال لمجازر والملاحم 
وهم یرقصون علی وصایا الانبیاء» من دون آن یدفعوا جرا آو کراء مقابل ذلكء أو 
یتدخلوا» لذا تکون االمفارقه الحادة التي بهدف الیها النص: 

"الأرض تعلن Qe‏ محبتها لسکان السماء" 

ولهم نقدم باعتزاز مسرحیات الشقاء * 

"ستشاهدون هناك كيف تداس رایات الاخاء" 

وترون ابطال المجازروالملاحم والفناء 

وترون كيف سیرقصون على وصايا الانبیاء 

"نا نرحب بالشیوخ وبالشباب وبالنساء" 

آثمن التذاکر: نصف رطل من نفاق» آو ریاء" ٩‏ . 

وقد بدت سخرية راشد حسین في قصائد آخری» ولم نقتصر علی تلك التي قال عنها 
آنها من الشعر الساخر"؛ ویری ذلك في قصيدة " [لی ابن عمي في الاردن". وقد اتخضسنت 
السخرية فيها شكلا آخرء أكثر ماساوية وحزناء وقد تحدث عن آثار النكبة وما أدت إليه 
من قطيعة بين الاقارب» جزء هنا وجزء هناك؛ ويعود الشاعر لأسلوب الرسالة مرة 
أخرى؛ ولكنها تختلف عن الرسالة الاولی» تلك التي بعث بها الشاب الجريح إلى والده؛ إذ 
أن المتكلم هنا -على الأرجح- هو الشاعر نفسه. وربما كان يتحدث عن ابن عم له 
حقيقة» وإن لم يكن كذلك؛ فإنه قد نقل صورة واقعية عاشها كثير من الناس في تلك الفترة. 

تتكون القصيدة من سبعة مقاطع» ويتكون كل مقطع من خمسة أبيات» ویتخذ کل 
مقطع قافية تختلف عن التي تليهاء و ينتظمها بحر واحد هو مجزوء الكامل؛ وتظهر 
السخرية المرة الحزينة في کل مقاطع القتصيدة؛ إذ يسيطر عليها جو من الكآبة والحزن؛ 
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وقد جاءعت الصورة الحزينة معبرة عن السخرية؛ فبيوت القرية العزلاء تحيي الخيام التي 
أضحى بينهما نسب قرابة» فاصبحت القرية ابنة عم التائه» وتبرز اللغة -كذلك- لتساهم 
في رسم الصورة المضادة» اتشکل لوحة ساخرة تدعو إلى التعجب والدهشة؛ فالثرثرة يقوم 
بها آخرسان» ویتم الصراخ من غیر کلام» ویکون الحدیث لا Li‏ 
<< القرية العزلاء يا ابن العم تقرئك السلام 

وبیوتها الوسنی تحيي بنت عمتها الخیام 

والحقل واللیمونة الخضراء في کنف الظلام 

تتحدثان عن المحبة والاخوة و السلام 

ويثرثان کأخرسین ویصرخان بلا کلام () 

وینقل الشاعر أحاسيس قريبات ابن عمه؛ عماته وخالاته؛ فقد ذرفن عليه الدموع 
خوفا من أن يجوع وأن يعرى وأن يتمزق حذاؤه؛ على حين أنهن ينسين أخ اه القريب 
منهنء الذي يفتش عن لقمة عیشه بین آلاف العمال: ولا يجدهاء فهو أحق -والحالة هذه- 
مته بالشفقة والعطف» وتصل السخرية حدها المزري عندما یخبره بوفاة آبیه » ومع ذلك 
یوصیه بکل هدوء آن لا تحزن یظهر في النص: 

وجماعة العمات والخالات بذرفن الدموع 

ويخفن أن تعرى وأن يبلى حذاؤك أو تجوع 

وأخوك أحمد لم يزل بين آلاف الجموع 

يمشي يفتش عن رغيف الخبز في سوق الدموع 

ولبوك لا تحزن أبوك مضى وغاب ولا رجوع © 

وتظهر السخرية في ديوان "صواريخ" في قصائد عديدة؛ ولكنها أكثر بروزا -فيما 
أرى- في القصائد : "خبز اللاجئين" و 'لغة الافیون" و رسالتان. تعکس القصيدة الاولسی 
جانبا من حياة المعاناة التي عاشها اللاجئون» فقد عاشوا على الخبز الأسود »وقد استغل 
الشاعر ما في الزئبق من خاصية الانتشار » فيصف الخبز الأبيض بالزئيق؛ ليعبر بمرارة 
لا تخلو من السخرية عن هذا الواقع . 
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تتكون القصيدة من ستة مقاطع:ويتالف كل مقطع من خمسة أبيات انتلمها بحر ' 


الرمل» وقد جاءت الأبيات الثلاثة الأولى في كل مقطع متفقة في القافية»وعلى مجزؤء 
الرمل» وتختلف عن قافية مثيلاتها في المقاطع الأخرى » ولم تتمائل إلا في المقطعين 
الأول والثالث؛ وقد اختلف البيت الرابع من هذه المقاطع في القافية التي تحكم أبيات 
المقطع ولم تتمائل كذلك في أي مقطع من المقاطع » وقد جاء المقطع الرایم فقط مکوت ا 
من تفعیلتین من تفاعیل الرمل» وقد انفق البیت الخامس في aren‏ المقاطع بالقافیة وختم 
بالکلمة نفسها . وهي" اللاجئين" . 

تقوم القصيدة على الحوار بين أب وابنه» حيث أن الابن هو المتكلم في النص؛ فسهو 
يوجه لأبيه Cn‏ » ليجد شيئا مما ad io‏ 
التي تلمح في نهاية القصيدة إلى السر وراء إختفاء الخبز الأبيض من غذاء اللاجئينء إن 
هناك حبلا خافيا -كما تقول الأم- دو الذي جذب الخبز وأخفاه عنها. 

تبنى القصيدة على عدة مفارقات حادة» وعلى الرغم من اقتناع المتكلم أن خبن 
اللاجئین لیس بزئبق إلا أنه له خاصيته؛ فمن أين له بهذه الخاصية ؟ إنه- أي الخبز- 
پهرب من آمامه. مما یجعله یسال آباه ساخرا غاية السخرية» وفي الوقت نفسه؛ حزينا أشد 
ما یکون الحزن» ویتکرر في المقاطع الخمسة الاولی: 

لیس مصنوعا من الزئبق خبز اللاجئین 

بل دقيق هو كالخبز الذي للآخرين 

أسمر الوجنة ما نور فيه الياسمين 

خبزنا يا أبت ليس بزئبق 

قلماذا يا أبي يهرب خبز اللاجئين ”© 

ويرى الابن أن الأمور مقلوبة رأسا على عقب ولا تسير سيرا طبيعياء فنمن 
المفترض أن تنحو منحى آخر مغايرا تماماء لذا فإنه يعقد موازنة -ربما تكون سانجة- 


بين الوزراء وبين اللاجئينء تظهر فيها المفارقة الحزينةء فقد عاش اللاجئون على الخبز' 


الأسودء مع العلم أن أفعالهم بيضاء» وعاش الوزراء على الخبز الأبيض على الرغم من 
أفعالهم السوداء » ليصل مرة أخرى إلى سؤاله الساخر المعتاد: 
يا أبي يحكى بأن الوزراء الحاكمين 
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خبزهم أبيض كالفل كتل الياسمين 

فلماذا فعلهم أسود من قار سخين 

خبزنا يا أبتي كالليل أسود 

: فلم ابیشت وما اسودت فعال اللاجئين O‏ | 

ويلتفت الابن إلى البيئة من حوله؛ فینظر لیلا إلى النجوم والقمرء فیراها تسهر مسع 
صغار اللاجئين» ولكن ثمة اختلاف بين سهرها وسهرهم؛ إنها تسهر بقصد السهر 
il y‏ أما هم فإنهم يسهرون رغما عنهم» فقد أقلقهم الجوع: 

يا أبي تسهر في الليل نجوم وقمر 

وألوف من قبور الخيش أضناها السهر 

إنما من جوعنا نقلق لا قصد السمر 

۰ فلماذا یتلق البدر وصحبه 

آتراهم جوعوا مثل صغار اللاجئین ”© 

وشة سخرية آخری تقوم علی المفارقة الحادةء مفارقة لموقف» حیث تعرض 
قصيدة لغة الافیون" موقفین متعارضین؛ وسلوکین مختلفین. ونتکون القصيدة من ثلاش2 
مقاطع تتخذ حرف روي واحد وهو الراء الساكنة ولكنه في المقطع الأول مردف يالياءء 
وفي الثاني مردف بالألف ما عدا الأبيات الثلاثة الأخيرة حيث أنها تلتقي مع قافية المقطع 
الثالث التي جاءت مجردة؛ وینتظم القصيدة مجزوء الکامل» ویهدیها الشاعر "للی الفسلاح 
الذي خدع نم صحا" 

ويقوم النص على ثنائية هو- وهو هنا الفلاح- وهم الذين يمثلون طبقة المستغلين 
الذين خدعوا الفلاح وخدروه بكلامهم؛ وتظهر السخرية من خلال نبرة الحديث وسياقه: 
ويتقل هذا لفلاح آقوالهم له» ویبین کیف تمت عملية تضلیله» وقد نقازلوا عن الحقل 
والمزارع والغدیر» ومنحوه الزهور وعبیرها واخضرار التین والزیتون» وخلوا بينه وبين 
أن يعيش على الامل ومنوه بالحسان الحور في یوم القيامة » وكل ذلك Y‏ إنسان شجاع 
وقنوع وقدير. 
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۰ إنهم يريدون راحته -وهنا تبرز المفارقة الحادة- فينصحوه Gly‏ يدع القصورء ففيها 
هم كبير» ويوصوه أن يبتعد عن خزائن المال» فهو متاع زائل. وزيادة في النصيحة 
الساخرة يرون أنه لا يحب لبس الحرير » ولا النوم على الأسرة فيجب أن يتسلح 
بالصبرء وينتظر رزقه من السماءء ففيها رزق كثير. 
وتظهر السخرية -هنا- من الذين خدعوا الفلاح» وهم يمتلون الطبقة الحاكمة 
الرأسمالية. إنهم لا يريدون نصيحته؛ لاسيما وأنه يمثل طبقة الكادحين والفقراء» بل 
يريدون الخديعة والتضليل. ويسلكون لذلك طرقا كثيرة؛ منها التظاهر بالتمامح والود 
والحرص علی مصلحته» ويستخدمون في الثانية القرآن الکریم» وهكذا يظهر في E‏ 


استغلال الطبقة الحاكمة للدين من أجل الحفاظ على مصالحها. وذلك في 'لك الحسان 


الحور في يوم القيامة"» وكذلك في قولهم: 

اصبرا ٠‏ فرزقك في السماء وفي السما. رزق کی( 

فقد أخذ هذا البيت من القرآن الكريم في قوله تعالى 'وفي السماء رزقكم وما 
توعدون؛ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون" 9) . 

وثمة أمر آخر يلحظ في النصء» وهو تأثرهم الزائف بالروح الصوفية التي يأمرون 
الآخرين بالأخذ بها مع عدم إلزام أنفسهم بهذا. وهذا موطن سخرية ومفارقة؛ فيوصوناه 
بالطهارة والابتعاد عن أندية القمار وشرب الخمرہ فهي من وجهة نظرهم رجس تجرد 
شاربها من الوقار. 

وثمة مفارقة لفظية تدعو إلى السخرية» إذ تعتمد على اللغة الني تقدم صورة 
متضادة» إذ كيف لهذا الفلاح الفقير أن ينعم؟ إنه سينعم حويا للمفارقة_ بطعم الزيت 
والخبز المملح بالغبار"» وينام في الشتاء القارص بلا أغطية. ويرون أن هذا أكثر أمانا 
وصحة له: 

ودع الخمور فإنها رجس يجردك الوقار 

وأنعم بطعم الزيت والخبز المملح بالغبار. 

ولكي تصح استلق في برد الشتاء بلا دثار" © 


2 السابق » ص "Is‏ 
* القرآن الکرع » سورة الذریات ‏ الایتان (۲۳-۲۲). 
السابق » ص ۰۱۹۱ 

14 


Text Stamp 


إنهم يبعدونه عن هذه 'المحرمات" في حين أنهم يرتكبونها وكأنها ليست محرمات» 
وتصبح الأمور أكثر سخرية ومرارة عندما يقوم هو نفسه بصنع خمورهم التي يشوبونها 
في السحرء وقد حرم عليه شرابهاء فقد غدا خادما لهم ومقدسا لاوثانهم:- 

قالوا: فنمت مخدر الإحساس مشلول البصر 

وأفقت من نومي اعد لهم خمورا للسمر.. 

وأقدس الأوثان أوثان السيادة والأشر. © ۱ 

ويغلب على المقطع الأخير النفس الجادء والبعد عن الس‌خرية» والاقتراب من 
المباشرة والهجاء فقد أفاق الفلاح من خدره وعرف أعداءه؛ ووضع يده على مكان الداءء 
فعرف الدواء» وکان أول عمل قام به هو تعریتهم وبیان زیفهم» فوصفهم بأنهم تجار الكلام 
والخدر وباعة الافیون 5 زمنا. ولکن سواد اللیل قد محاه القمر وطلع الفجر » 
وانبلج الصباح» وما عاد مخمورا بکلامهم وما عاد يسمع سوى صوت الجياع الكادحين: 

وصحوت أمس . على الحياة تصب في بصري النظر 

فرأيت تجار الكلام... عرفت تجار الخدر... 

فطردتهم ونفيت أو ضار المذلة في حفر 

ما عدت أسمع غير أصوات الجياع من البشر 

يا باعة الأفيون!..نسج الليل أحرقه القمر 9) 

ویعود الشاعر مرة آخری لاسلوب الرسالة» وذلك في قصيدة رسالتان"» ونتکسون 
القصيدة من مقطعین: یشکل کل مقطع "رسالة" وقد أتت الثانية ردا علی الاولی. وهما بين 
خطیب وخطیبته» فتد کان عنوان الاولی "للی خطیبة" والثانية من خطیبته", 

يبني الشاعر کل رسالة علی وزن مختلف. فتد جاعت الاولی علی وزن مجزوء 
الکامل» ونتکون من ثلاثة مقاطع» ویتالف کل مقطع من آربعة أبیات» ویتخذ کل مقطع 
قافية مختلفة عن غيره. 

قدم الشاعر لهذه القصيدة بقوله :جاء في الانباء: آن جندیاً فرنسیا ارسل السی 
خطیبته یخبرها بانه قدم لقائده هدية مكونة من راس ومعصم ثاثر جزاثري" 0) . ویظهر 
من هذا التقديم المفارقة التي يبنى عليها النص» إذ كيف يلتقي عمله الذي یقوم على التقتيل 


)1( تقسه . 
(۲) تفه . 
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وتیتیم الاطفال والنزعة السادية في تعذیب الأخرین» مع الرومانسية الحالمة.انه انفصام في 
الشخصية» وتعامل بمعیارین» انه شرخ کبیر بین النظرية والتطبیق فقد نادی الفرتسیون 
في نورتهم بالحرية و الرخاء والمساوات» وهاهم في الجزاثر یطبقون العکس. من هنا 
جاءت هذه السخرية ردا على الواقع المعيش وقتذاك. 

ويقع المتكلم في النص _وهو هنا الجندي الفرنسي_ في الشرك الذي نصبه الشاعرء 
إذ يعبر هو شخصيا عن هذه المفارقة الساخرة» فيخبر خطيبته أنه مارس هذا العمل 
ليرضيهاء فهي _عنده_ الحبيبةء وأحلى خطيبةء وهو لم يقم بذلك إلا من أجل أن تنعم 
(ليزا) -وهو اسم خطيبته_ بالعطورء وبالثياب الفاخرة! : | 

أنا في الجزائر أقتل الثوار يا ليزا الحبيبة 

وأيتم الأطفال فالتيتيم مهنتي العجيبة 

كي تنعمي بالعطر يا ليزاء وبالحلل القشيبة 

أنا في الجزائر أقتل الثوار يا أحلى خطيبة ”© 

وتصلها رسالته» ویکون جوابها عکس ما کان یتمنی» انها ترفض ماقام بسه 
وتوازن بین صورته في مخیلتها قبل وصول الرسالة وبعده» وقد قررت قرارا شجاعاء 
فاخبرته آنها لم تعد له خطيبة فقد تخلت عن حبه» و آحرقت کل هدایاه کي وصفتها 
بالافاعي. 

ویغلب علی رسالتها الطابع الجدي؛ والبعد عن السخرية» والقرب من الهجاءء 
والعتاب القاسي» وقد بناها الشاعر _کما اسلفت_ علی وزن مغایر للمقطع الاول» وذلك 
ليشي باختلاف الموقف» فقد آصبحا في موقفین متعارضین تماماء فقد جاعت علی بر 


الرمل: 
منذ آن سلمني الساعي الرسالة اصبحت عیناك آدهی ذثبتین 
وذراعاك إذا ما طوقا جسدي في الحلم WIS‏ حیتین. 


وتبرز السخرية في ديوان 'قصائد فلسطيئية" من بعض الموضوعات السياسية 
والاجتماعية» وقد غلب علی بعضها طابع الهجاء اکثر من السخرية» ففي قصيد: "من 
وحي العراق" مزج الشاعر بین اللونین» حیث تعرض للملك حسین عندما اراد آن یشسکل 


5 yo 
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مملكة متحدة مع العراق على غرار الجمهورية المتحدة بين مصر وسوريا. تتكون 
القصيدة من سبعة وعشرين بيتاء وتظهر السخرية التي لا تخلو من عناصر الهجاء في 


قوله: 
يقولون: في عمان مسخ مراهق تشدق أن يصبح لبغداد حاكما 
غراب يغني فاضحكي یا نسورنا ويا سيفنا أفطر إذا كنتت صائما 


یقولون لي الدولار درع لصدره اتدفع آوراق الخریف الصوارما ٩‏ 
وتظهر في هذا الدیوان السخرية من المحتل وقوانینه الجاثرة وخاصة في قصیدة " 

اللہ Y‏ حيث السخرية الحزينة التي تأتي احتجاجا على 'قانون أملاك الغائبين الذي 
١56٠ ple jue‏ وقد طبق على أملاك اللاجئين العرب. ومن المفارقات المؤلمة 
والطريفة أن يطبق هذا القانون على أملاك الوقف الإسلامي" 7). وقد ألقيت هذه القصيدة 
في مؤتمر منظمة المزارعين العرب الذي عقد في عكا احتجاجا على هذا القائون 
المعروف بقانون تركيز الأراضي" 9!, | 

. بنى الشاعر القصيدة على البحر الكامل؛ وتتكون من واحد وعشرین بیتاء موزعة 
على مقطعين؛ جاء الأول مكونا من عشرة أبيات؛ والثاني من أحد عشر بيتاء وتبدو 
السخرية بوضوح تام في المقطع الأول» فقد منح الشاعرء بأسلوبه الساخرء المحتلك حق 
مصادرة بساط المساجد» وأن یبیع الكنيسة والموذن في المزاد العلني» وأن یمتلك الیتامی؛ 
فکلها أملاك ومالکها غائب: 


الله أصبح لاجئا يا سيدي صادر إذن حتى بساط المستجدر 
وبع الكنيسة فهي من أملاكه وبع المژذن في المزاد الاسود, 
حتى يتامانا أبوهم غائب صادر يتامانا إذن يا سيدي “ 


ولا تقتصر سخريته عند هذا الحده بل يصف الآخر بكل الصفات الحميدة التي 
يوحي السياق عكسها تماماء وذلك تعميقا للسخرية والتهكم. فقد نفى عنه صفتي الظلسم 
والاعتداء على الآخرين؛ فقد حرر السائمات» وأطلق الخيل في رؤوس الجبال» ووصل 
عدله الى المرتبة العلياء عندما أعطى أبراهام حقل محمد: 


السابق » ص Tet‏ 
© حسیٰ حمود ص ۹ 
( بنظر » راشد حسین ۰).ك ؛ ہامش ء ص NAY‏ 
السابق » ص ۰۲۸۹ 
YY‏ 


Text Stamp 


لا تعتذر من قال: إنك ظالم لا تتفعل من قال: إنك معتد 
حررت كل السائمات غداة أن اعطیت " آبراهام " حقل " محمد " | 
فالخيل في قمم الجبال طليقة gi‏ لتصبح ملك أمدن سيد ”© 


وتبلغ السخرية آوجها حینما ینقل الشاعر للمحتل تحیات الارضء فقد استحق 
سلامهاء فهو الذي حررها من ألم الحرث؛ وأشفق علی الثبران» وتركها تخلد إلى الراحة 
تستشفي أمام المذود: 


الارض نقرئك السلام.. وقمحها شكر تجمع في بحيرة عسجد 
أولم تحرر عنقها من حارث والثور يستشفي آمام المنود 0 


وقد غلب على المقطع الثاني الطابع الجدي والابتعاد عن السخرية الا فسي بعسض 
الأبيات التي وصف فيها الشاعر الآخر بأنه أشرف حاكم على الرغم من أحكام النفي»؛ 
وهو أعدل سيد على الرغم من أحكام السجن؛ وتظهر السخرية كذلك عن طريق الصورة» 
حيث يصور النواب العرب (اعضاء الکنیست) بانهم جبلة من صنیع المحتل» أوجدهم لکي 
تعبدهم الجماهير العربية؛ ولكنهم في الحقيقة لا يختلفون عن بقية الشعب» فهم مستعبدون 


مثله: 
ولكم نفيت» فقيل: أشرف حاكم . ولكم سجنتء فقيل: أعدل سيد 
وجبلت توابا لنعبدهم وهم مستعبد يبكي علی مستعید ٩‏ 


وثمة سخرية آخری» یعتمد فیها راشد حسین على مفارقة الموقف» إذ يعرض في 
تصيدة "لجیاد" حالتین متضاربتین» تظهر السخرية في التعارض القائم بينهماء وقد مسخر 
الشاعر فيها من بعض الأفكار الاجتماعية التي تطغى على تفكير العامة من الناس؛ ولم 
يسلم منها بعض الخاصةء ويتجلى ذلك في تفضيل الذكور على البناتء إذ تقوم هذه 
القصيدة على نقد لاذع لهذه الفكرة ولمؤيديها. 

وقد عرضها الشاعر باسلوب شعري» تحرر فیه من النظام العروضي الصارم؛ فقد 
تخلى فيها عن شكل القصيدة الكلاسيكيةء ولكنه -كما في قصائد أخرى_ لم يتغل عن 
القافية؛ وإن نوع فيها هناء فقد بدأ الشاعر مجدداء وقد حق له هذا التجديد. 
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إذ أنه يحارب فكرة » يراها عقيمة» لذا فقد ابتعد عن الشعر العمودي» واتجه إلى الشعر 
الحر. وقد بناها على تفعيلة بحر الرمل. وتتكون القصيدة من ثلاثة مقاطع» يوازن في 
المقطع الأول بين الأطفال عند الأمم الأخرى وبين الأطفال عندنا؛ تلك الأمم التي يراهها 
متحضرة حيث تسير طفولة أبنائهم بشكل طبیعي؛ یولدون صغارا وينمون رويدا رويدا 
ختى يغدوا رجالاء أما أطفالنا فإنهم يسيزون في طفولتهم بالعكسء فيخلع المجتمع ألقاب: 
فخمة عليهم » فهم أمراءء ويبنون على جلدتهم الرخوة وعظامهم الطرية قصوراء ولکسن 
سرعان ما يفقدون إمارتهم عندما يكبرون؛ إنهم يصطدمون بواقعهم» فإذا هم يشربون من 
الوحول» ويجترون القشور:ة 

في قرانا يولد الطفل أميرا 

فيصبون على عينيه ليلا ونذورا 

وعلى جلدته الرخوة يبنون قصورا: 

وإذا الطفل الذي كان أميرا : 

قزما يصبح.... إنسانا صغيزا 

یشرب الوحل ويجتر القشورا © 

ولا تقتصر نظرة المجتمع لهؤلاء عند هذا الحدء إنها تزداد سوءاء فعندما يكبر 
هؤلاء الأطفال» لا تكبر إلا أجسادهمء أما عقولهم فهي کما هي» ملأتها أش باح التفکیر 
الرمادي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؛ وانصب تفکیرهم علی متعهم وشهواتهم 
وانتیت آمالهم عند سعاد» وحناء سعاد"» وقد خص الشاعر هذا الاسم» لما لهذه الفتاة مسن 
حضور في مطالع قصائد غزلية کثيرة في الشعر القدیم» وليوحي أن هؤلاء مازالوا 
يعيشون في أفكارهم في تلك العصورء ولا يعلمون أن ذلك الزمن قد تغيرء لذا يقتضي أن 
ينظر الشباب إلى واقعهم ومستقبلهم نظرة جديدة تتفق مع روح العصر ومتطلبات المرحلة 
> وتبلغ السخرية مبلغا عظيما عندما يتصور هؤلاء وقد أصبحوا عرسان: فقد شکلوا جیلا 
كاملا يجتاح البلاد: 

في قرانا يكبر الطفل لكي تكبر بالطفل التهاني 

لیتولوا: أصبح المحروس حلما للحسان. 
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أو "عريسا" صار في سن الزواج ابن فلان 
وإذا جيل من العرسان يجتاح بلادي 
جیل اطفال کبار... کالجیاد 

ملأت أذهانهم أشباح تفكير رمادي 

فالأماني تنتهي عند سعاد" 

عند أقدام 'سعاد" 

عند حناء علی کف سعاد* ٩‏ 

ویطلق الشاعر بحسرة آمنیته بان تسیر الامور بشکل طبيعي حتی نصل لی نتائج 
صحيحةء فنحصل في النهاية علی رجال " يملؤون اللیل le‏ وتسور تحلق عالياء 
ولیس عصافیر نقلد نسورا. 

ویری الشاعر آن الامور بخواتیمها. لا ببدایتهاه فقد آثلقت قومه البداية علی عکس 
الآخرين الذين يهتمون بالنهايةء لذا فان الشاعر یسخر بمرارة فاجعة من هولاء النیسن 
یترقبون میلاد زوجاتهم» فإذا آنجبت طفلا خلعوا علیها جمیل الاوصاف وحمید الصفات؛ 
فهي " بنت لصیل مفتخر" و "زوجها فحل عظیم رجل" کامل الرجولة. کل ما يهمهم أن تلد 
الام ذکراء وليس مهما مصير ذلك الذكرء سواء أكان للذباب؛ أم كان أصم. أم أبكم؛ أم 
حتى بوم خراب: 

همهم أن تلد الزوجة مولودا ذكرا 

ليقولوا إنها بنت أصيل مفتخر" 

وضعت طفلا ذکر 

وجهه وجه القمر 

لیقولوا: آزوجها فحل عظیم رجل* 

و "جواد عربيسابق لا یخذل 

ابنه البكر ذكر 

. بعد هذا ليصير ابنهم راعي ذباب 
وليكن دودة أرض: كل ما فيها تراب 
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وليكن أبكم”أعمى.. وليكن بوم خراب". ”© 

وتعكس قصيدة 'بنت نائب' سخرية الشاعر في تلك الفترة من الفلسطيني الذي كان 
نائبا في الکنیست الاسرائيلي» وعلی الرغم من آن القصيدة من الشعر الحرء الا انه قسد 
التزم فیها فافية واحدة» هي الراء في کل سطر من سطورهاء وقد بناها عطی مجزوء 
الوافر. 

تقوم السخرية في القصيدة على ثنائية أنا المتكلم في النص. وهو هنا الفتاق 
والمسخور منه» وهو هنا آبوهاء حیث آنها صورت موقع أبيها في حكومة 'القيصر'؛ فهو 
مجرد خادم لحيواناته» يقدم العشب والسكر لخيوله ويسقي مهره من دموع المشردين» 
ویطعم قطه الاحمر قلوب اللاجئین» إلى أن تسأل الفتاة أباها بسخرية لا تخلومن الحزن 
ولمرارة عن السر وراء نمو حیوانات "لقیصر" وهو -اي الاب- کما هوء بقسي عطسی 
حاله ولم یتغیر» ولم یکبر : 

لماذا آنت دون الناس بين مزارع القيصر 

تمد لخيله ما شئن من عشب ومن سکر 

وتعصر دمع منفي لتسقي مهره الأخضر 

وتقطع قلب لاجئة لتطعم قطه الأحمر 

. لماذا مهره يكبر.. لماذا قطه يكبر؟ 

وتبقی آنت لا تکبر 11 © 

ویبین النص وعي الفتاة» فقد سبقت آباها في (دراك الحقيقة» لذا فانها تحصس آنسها 
أكبر منه ما دام أنه لا يفهم ما يدور حوله؛ وسیصغر ایضا کلما تمادی في عمله هذاء 
وترى ثروة أبيهاء وقد جمعها من أموال الشعب فتعيبها زميلاتها ويقاطعنهاء وتركز هذه 
الفتاة على الفارق بين أبيها وبين عامة الناس» فعلى الرغم من أنهم كادحون و بسطاء 
وبيوتهم تحت الأرض إلا أنهم الأمل الذي قد آزهر» وانتشر عبیره» وتلهر السخرية 
واضحة في عرضها الحالتين» حالة أبيها وحالة الشعب» في عيشته وبيته»ء وعيشتهم 
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وبيوتهم» فتشكل بذلك مفارقة حادة لا تدعو إلى السخرية بقدر ما تدعو إلى الألمء 
واستدرار الدموع: 

صحيح أنهم في الأرض.. بذر فوقهم يبذر 

وأن المال بين يديك من أموالهم أوفر 

صحيح أن منزلنا مع الغيم الذي يسهر 

وأن بیتهم في الارش... فوق ترابها الأخبر ‏ 

ولكن أنت لم تفهم... لهذا أنت لم تكبر 

فلولا البحر فوق الأرض... ذاك الغيم ما أمطر ”© 
۲-۲-۱محمود درویش : 

ولد محمود درویش في قرية البروة في عام ۱۹۶۱ وبدأ ینظم الشعر في سن 
مبكرة وقد أصدر حتى عام 1957 الدواوين التالية “عصافير بلا أجنحة" ( ۱۹۲۰ )؛ 
Boss‏ الزيتون" ( 1555 ) و"عاشق من فلسطين" ( ١555‏ ) و'أخر الليل" LIT)‏ 
ولم تخل أشعاره في هذه الفترة من سمة السخرية . 

ونظرا لأن درويش لم يدرج أشعاره كلها في أعماله الكاملة؛ gay cia Y‏ 
لتصائد» بل لقد طال الحذف دیوانه الأول بکامله1 ؛ لذا فانني سأعتمد هنا على الأعمال 
الکاملة مع العودة أحيانا إلى قصائده» كما ظهرت في مجموعاته الاولی . 

لم تشکل السخرية ظاهرة لافتة للنظر في دیوانه الاول؛ ومع ذلك لم تخل بض 
القصائد من طابع السخرية » فیکاد الدارس یلحظ شیثا منها في قصیدته شعر.. لمسن؟؟ " 
والتي کتبها یصور لنا رسالة الفن» فهو برید الشعر هنا آن یکون قربان فجره المشنوق. 
ويهيب به أن يتفجر اعصارا من نور وعزم ... (» ولذافانه سخر في جزء منها " ممن 
قالوا إن الشعر ابن الملاهي والصبابات والهوی المدلوق, ليصرفوه عن أن يكون فسي. 
خدمة شعب أهوت عليه يد الليل سنيناء ولیس بالمستفیق ۳ ء ويلاحظ أن الشاعر قد التزم 


۲ السابق وص .40١‏ 
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فيها النهج الشعري التقليدي؛ وقد جاءت على البحر الخفيف مع انتظام القافيه وهي القاف 
المردفة بالياء := 
أفينوه وخدروه وقالوا : 
فلسفات الحياة بلة ريق 
والهدوء الهدوء حلم عميق 
واستماتوا من أجل حلم عميق () 
لم تکن السخرية عند هذا الشاعر علی درجة واحدة من الکم والکیف » فقد بوزت 
في بعض القصاند في دیوان ماه واختفت من آخر» وبقیت السخرية لدیه مقاطع آو جمسل 
نتخلل قصائده التي یغلب علیها طابع الجد والمأساة أحیاناء وطابع الأمل والتفاؤل أحيانا 
آخری . 
تعدد المسخور منه في آشعار الشاعرء فقد سخر من الحکم العسكري الإسوائيليء 
كما سخر من بعض الانظمة العربية» ویقف المرء کذلك على بعض القصائد التي سخر 
فيها من بعض التقاليد الاجتماعية. ۱ 
يشكل الديوان الثاني "أوراق الزیتون" نقطة تحول في نظرة الشاعر - فقد غلبت 
عليه في بعض القصائد الزوح الساخرة التي تبشر بامتلاك الشاعر هذا الفن» وتؤكد قدرته 
على الكتابة فیه- وهذا ما سیتضح بشکل خاص في المرحلة الثانية» في قصائده “خط ب 
الدکتاتور الموزونا"» ولست آزعم آن الشاعر هنا قد کتب قصائد ساخرة من الفها (لی 
يائهاء ولکن السخرية تلمح في قصائد عدة . 
فنمة سخرية من الاسرائيلي في تعامله مع الفلسطيني» وذلك في قصیدهة کن 
انسان" وتبنی القصيدة على ثنائية الهم -أي الیهود- وال هو - آي الفلسطيني اللاجی)» 
وتتشكل القصيدة من أربعة مقاطع قصيرة جداء جاءت في شكلها الفني مبتعدة عن النهج 
التقليدي» کما هو الحال في بقية قصاند الدیوان» وأشعاره الاخری القادمة. وقد انتظم ها 
البحر الکامل. 
تظهر السخرية في هذا النص في المقاطع الثلاثة الاولی» حيث أنها تبنى على 
المفارقة» مفارقة الموقف التي تبدو واضحة» فقد وضع الیهود السلاسل علی فم الفلسطيني 
وربطوا یدیه بصخرة الموتی» ثم خاطبوه قائلین "نت قائل" وأخ نوا طعامه وملابسه 


(9) 


vr 


والبیارق» ثم رموه في زنزانة الموتى واتهموه بعدها بالسرقة » وطردوه من کل المرافی» 
وسلبوا حبيبته الصغيرة؛ ثم وصفوه بانه Teen”‏ 

وضعوا على فمه السلاسل 

ربطوا يديه بصخرة الموتى 

وقالوا : أنت قائل ‏ 

_ أخذوا طعامه والملابس والبيارق 

ورموه في زنزانة الموتى 

وقالوا : أنت سارق 

aa 

أخذوا حبيبته الصغيرة 

ثم قالوا : أنت لاجئ () 

حقا إن الشاعر لا يشير إلى اليهود مباشرة» ولكن ربط النص باللحظة التاريخية 
التي کتب فیها» وبواقحه» لا تجعل الدارس یشتط کثیرا في التفسیر. 

و ة سخرية آخری في قصيدة ثلاث صور" تبنی علی المفارقة ایضاء لذ يقدم 
درویش من خلال مقاطعها الثلائة؛ والتي انتظمها بحر الرجزء ثلاث لوحات يشع منها 
الحزن والالم» ويبدو في المقطع الأول استخدامه للرمزء ولكنه رمز واضح؛ فقد حمل 
القمر حالته النفسية المکتثبة» حیث بدا هو الآخر غارقا بروافد من الحزن» وقد سخر قسي 
المقطع الثاني من الحبیب الذي يقضي لیله یترا الاشعار الحالمة» ویطلب من الشاعر آن 
یکتب الشعر الناعم؛ ولکنه لا یستطیم» وهو یعیش واقعا کهذا الواقع : 
کان حبیبي ۱ 

کعهده - منذ التقینا - ساهما 

الغیم في عیونه 

یزرع آفقا غائما 

والنار في شفاهه 

تقول لي ملاحما 

ولم يزل في ليله يقرأ شعرا حالما 

يسألني هدية | 
دیوانه» ملد اه AVY EDI A Li‏ 
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وبيت شعر .. ناعما O)‏ 

وعلى الرغم من ابتعاد القصيدة عن الشعر العموديء إلا أن الشاعر لا يس تطيع 
الإفلات من قبضة القافية» فتد تکررت حسب نظام معین؛ ولکنه نوع فیهاء بحيث جاء ت 
قافية کل مقطع مختلفة عن غيرهاء فقد جاعت في المقطع الاول الدال» والشساني المیسم» 
والثالث باء» ویلاحظ علی هذه القوافي آنها جامت جمیعها مسندة بالالف ومتصوية. 

ویرسم الشاعر الصورة الثالثة بخطوط اکثر مأساوية» وأشد التصاقا بالحياة 
المعيشةء فقد تحدث عن الوضع الاقتصادي للاسرة العربية تحت الاحتلال» فهذا ابوه -کما 
یخبرنا- قضی عمره محملا بالمتاعب» یکابر من أجل لقمة العیش» ويصارع الثعالب من 
أجل الحصول عليهاء ولیس هذا وحسب بل ان أطفاله لا یکفون عن مطالبهم» فکل فرد في 
عائلته یتدم مطلباء ولکن ما الحل ؟» ان الشاعر بری کل هذاء انها حالة تستدعي التفکیر» 
والتعامل بواقعية» ولکن آباه - وهذا ما يدعو إلى السخرية- يجلس فیتحدث عن (Alia‏ 
ویفتل شواربه» ولا يكتفي بذلك إنه يصر على الإنجاب أكثر وأكثر. 

ويعمق درويش سخريته هذه من أبيه الذي يعد نموذجا لآباء كثيرين في وقته 
یتعاملون بالاسلوب نفسه» وذلك باستخدام لفظ یصنم" اٍذ عبر عن الانجاب بالصناعتةء 
وعلی قدر ما تحمل هذه اللفظة من سخرية الا آنها مشبعة بنخمة الصزن والحسرة ان 
۱ الشاعر یرفض هذا الأسلوب التقليدي في مواجهة الامور» ویعیب علی اولئك الذین أقنعتهم 
صورة الرجولة التقليدية المتمثلة في إعادة الكلام ومدح الذات وتفتیل الشوارب. يقول 
درويش : 

٠‏ أخي الصغير اهترات 

ثيابه فعاتبا 

وأختي الكبرى اشترت جواربا 

وكل من في بيتنا يقدم المطالبا 

ووالدي - كعهده - 

يسترجع المناقبا 

ويفتل الشواربا 

ويصنع الأطفال 

والتراب 
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والكواكيا () 

وقد سخر درويش » یوم کان عضوا في الحزب الشيوعي الرسرائيلي من بعضص 
الانظمة العربية؛ فتد رأی في قصيدة کردستان" آن محاربة النظام العراقي للاکراد یدعسو 
إلى السخرية لما في ذلك من مفارقة صارخةء إذ أنه يحاربهم باسم القومية» ولم تظهر عند 
ٴ الشاعر في تلك الفترة سخرية عامة من الأنظمة العربية كافة؛ ويعود ذلك- باعتقادي - 
إلى أنه لم يعش بعد أوضاع تلك الأنظمة» فضلا عن أنه كان منشغلا بهمه الوطني» لذا 
فإنه لم يتطلع إلى نقد الآخرین» فعنده ما يغنيه عن ذلك؛ ولكنه شاعر يتأثر بما يسمع مسن 
أخبار عن تلك الأنظمة. ۱ 

تتكون قصيدة " کردستان " من ثلائة مقاطع» يعطي الشاعر كلا منهارقماً 
واسماء وقد جاعت علی النحو التالي معکم" و فلتحیا العروبة" و شسهرزاد"» وینتظم ها 
جمیعا البحر الکامل» ویلاحظ آنه قد مزج بین الشکلین القدیم والجدید» فقد جاء المقطع 
الأول على مجزوء الكامل مع التزام اللام المردفة بالألف قافيةء ولم يسلم من هذا النظام 
العروضي إلا البيت الرابع » حيث اختلفت فيه عدد التفاعيل فقط » فقد جاء مكونا مسن 
. خمس تفاعيل مع بقاء القافية كما هي. 

ویظهر هذا التجاور کذلك في المقطع الثاني.فثمة ابیات متتالية؛ ینظمها مجزوء 
الکامل مع التزام الباء المردفة بالالف في ثلاث منهاء آما الرابع فقد جاء مکونا من خمس 
تفاعیل مع تغير القافية إلى التاء الساكنة المردفة بالالف» ویلاحظ علی هذه الأبيات أن كلا 
منها قد جاء بین علامتي تتصیص. وکان الکلام لیس کلام الشاعرء فهو يعيد علينا 
وحسب» ویظهر آن الحاکم المقصود في النص هو حاکم العراق آنذاك» فینقل لنا الشاعر 
حدیثه عن العمال والزراع والاطفال والاکراد» ویجد القاری الی جانب هذا الشکل» الشکل 
لفني الجدید» فتد بداً الشاعر هذا المقطع متحررا من ربقة النظام الموسيقي الصارم؛ 
وکذلك فتد تابع قصیدته بهذا النهج» منوعا في القافية. | 

ورکز في المقطع الثالث الشاعر علی الشکل الشعري الجدید » ولکنه لم یتخت ص 
من قید القافية » وان نوع فیها كذلك › ويظهر هنا تأثر الشاعر بقصص ألف ليلة وليلة؛ 
وییدو ذلك واضحا بدءا من العنوان» بالإضافة إلى النص التي يذكر بالصباح » والليالي 
الملاح » والألفاظ الواردة في تلك الحكايات . 
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وتظهر السخرية في المقطعين الثاني والثالث » على حين أنه قد سيطرت على 
المقطع الأول النغمة الخطابيةء حيث أن الشاعر فيه يحدد موقفه؛ فيقف إلى " جائب 
الأكراد ويعلن في نهايته أن مصابهم مصابه » ويحس بأن الحبال» حين يقتل منهم قتيل» قد 
شدت حول عنقه: 
ما فرقتنا الريح. 
إن نضال أمتكم نضالي 
إن فر منكم فارس 
شدت على عنقي حبالي ۱( 
يستحضر درويش في بداية حديثه في المقطع الثاني بعضا من آمجاد الاکراد » 
فقد ذكر في المصادر التاريخية أن صلاح الدين كان كرديا › لذا فإن بينه وبين الشاعر 
نسباء ویتعجب الشاعر باستخدامه لأسلوب الاستفهام» كيف ينسى فضل الأكراد الذين 
آنجبوا بطلا کهذا البطل » وقائدا کهذا القاند» فتد هوت الیوم البیارق وصار السیف La skin‏ 
» وحلت النکبات والحرائق بقومه » فقد تخیر الحال » وما تغیره الا نتيجة لتغیر السسلطة 
التي تحاربهم لأنهم يريدون ثمنا لعذابهم» وئمر ترابهم » ویریدون التزود ب‌العلم » انسهم 
يريدون الحياة ؛ فهي حقهم » ويأتي صوت الشاعر معقبا على هذه الحالة التي يقائل فيها 
الأكراد - وهذه مفارقة ثانية - باسم العروبة » متهكما حزینا :- 
ونقول بعد الآن : فلتحيا العروبة 
مري إذن في أرض كردستان 
مري باعروبة ! 
هذا حصاد الصيف » هلا تبصرين 
لن تبصري ۱ 
إن كنت من ثقب المدافع تنظرين OOP‏ 
وتتصاعد هذه النغمة لتصل حد السبب المباشر والهجاء الصريح والبراءة مسن 
العروبة إن كانت كعروبة النظام العراقي : 
لم يكفنا أنا براء 
ألقي لمزيلة الزمان 
7 سس سس 
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أخس ما عرف الزمان 

ألقي عدوك يا عروبة 

لتقول بعد الآن : فلتحيا العروبة 

لا على الأموات ؛ فلتحيا العروبة !(') 


ويقيم الشاعر في المقطع الثالث سخريته على التصوير الساخر والتشبيه الناقد ؛ إن . 


أنه يربط بين شخصية شهريار الأسطورية في حكايات ألف ليلة وليلة» وبين صاحب 
السلطة في العراق » فثمة تشابه بين الشخصيتين» إذ أن كليهما يمتهن القتل ؛ ولكن 
شهريار العراق يمتهن قتل الأكراد » ويحرم كل شيء الا دمهم الذي آصبح نفطا يضسيء 
مصابيح عارهم على حين أن شهريار القديم قد امتهن قتل النساء . | 
ويستخدم درويش اسلوب المخاطب » فيخاطب شهريار العراق » بان أساطير البطولة 

القديمة قد انتهى أمرها » وانقضت تلك الليالي الملاح » فقد انتهى كل شيء حميل فيها ء 
ولم يبق في بغداد الا العار :: 

یا شهرزاد ! 

صدئت آساطیر البطولة في لياليك الملاح 

والذکریات البیض والمهر الذي رکب الریاح 

والحب والامجاد والسیف الذي مل الکفاح 

عار على بغداد 

ما منها مباح 

إلادم الأكراد 9) 

وتهكم درويش من خلال إعادة ما كتب على لسان السلطة في الجريدة علسى 
بياناتها في أنتصارها على الأكراد » فقد أبادتهم » وزرعت أرضهم لحدا من فوق لحد » 
وخلفهم جماجم لا تحصی » وتظهر المفارقة الحزينة المصاحبة لفعل هؤلاء الذئاب -كما 
يصفهم النص- قد قاموا بهذا العمل وهم يبتسمون : 

حبر الجرائد في مدينتا دم 

' إنا أبدناهم " وتعتز الذثاب وتبسم 

' إنا زرعنا أرض کردستان 
۷ السابق » ص ۱۰ 


(۲)السابق » ص ۱۰۲-۱۰۵ 
YA‏ 


Text Stamp 


لحدا عاريا من فوق لحد ! 
" إنا زرعناها جماجم لا تعد * 1 (0 
وفي ديوان " آخر الليل ' الذي نشره الشاعر عام ١571‏ قصائد كتبت قبل النكسة 
. بقليل أو أثناءها”) » ويعد هذا الديوان فاصلا وواصلا بين مرحلتين من مراحل الشعر 
الفلسطيني . 

وتبدو السخرية واضحة في الديوان في قصيدتي 'أغنيته ساذجة عن الصليب 
الأحمر ' و " أزهار الدم". . 3 

وتذكر القصيدة الأولى باحداث النكبةء وشخصية اللاجئ » تلك الشخصية التي 
کان لها حضورها في آشعار الشعراء قبل عام ۱۹۲۷ ؛ وتختص القصيدة الثائنة بللحديث 
عن مجزرة کفر قاسم » وتصویرها حیث السخرية من الأخر » وقد تکررت موضوعات 
هذه القصائد عند شعراء آخرین کما هو الحال عند راشد حسین وسمیح القاسم . 

وتقوم السخرية في قصيدة " اغنية سانجة عن الصلیب الاحمر " على ثائية ا 
المتكلم وهو في النص اللاجئ الذي يسأل آباه » ولا يجد عنده إجابة » والمسخور منه وهو 
الصليب الأحمر » وما تقدمه هيئة الأمم من۔إعاشة للاجئین ؛ ویمتزج في القصيدة الحزن 
من الجرح النازف بالسخرية . 

تتکون القصيدة من ستة مقاطع » ینتظمها بحر الرمل » تصل في نهاية کل مقطع 
من المقاطع الخمسة الأولى إلى سؤال ساخر غاية في السخرية حزین بالغ الخزن » اما 
المقطع الخامس فقد عنونه الشاعر ب ( ملاحظة على الأغنية ) » حيث تخف حدة 
السخرية هنا » ويصبح الشاعر أكثر تفاؤلا. 

ويسترجع المرء وهو يكتب عن هذه القصيدة » قصيدة أخرى مشابهة لها في 
الاسلوب والبحر » ألا وهي قصيدة 'خبز اللاجئين ' لراشد حسين » فكلا القصيدتين تقوم 
على الحوار » والمتحدث هو الابن.» ويصل كل مقطع من المقاطع الأو إلى سؤال ساخر 
> ولكن هناك فرقا بين الاثنتين يتمثل في أن قصيدة درويش قد جاءت في شكل شعري 





(Mm‏ تفسه 
(۲) بنظر ؛ عبد الرحمن باغي » ص ۲۲۳ 


v4 


Text Stamp 


متحرر من القالب الکلاسیکی؛ ولا يغيب عن البال أن راشد قد جدد في هذه القصيدة من 
حيث الشکل ( ولكن دون أن تخرج القصيدة.إلى منهج الشعر الحر . 
وتبدو السخرية واضحة في خلال الأسئلة التي يوجه الابن لابئنه ولكنه يرى بعينيه » 

. صمت الحجر. | 
أ ٠‏ ياأبي ء هل غاية الزيتون تحمينا إذا جاء المطر ؟ 

وهل الاشجار تغنینا عن النار ؟» وهل ضوء القمر 

سیذهب الليل . أو يحرق أشباح الليالي ؟ 

إنني أسأل مليون سؤال 

وبعينيك آری صمت الحجر 

فأجبني يا أبي . أنت أبي 

ام تراني أنني صرت ابنا للصلیب الاحمر () 

ویستذکر الشاعر في قصيدة " آزهار للدم * مجزرة كفر قاسم بعد عشر سنوات 
من وقوعها » تتكون القصيدة من ستة مقاطع » يعطي الشاعر لکل عنوانا ء وقد جاءت 
علی النحو التالي :- " مغني الام " و " حوار في نشرین" و "لموت مجانا و " القتیل رقم 
۸ و "لقتیل رقم 4۸" و "عیون الموتی علی الابواب ٠"‏ وقد نوع الشاعر في البحور 
الشعرية التي انتظمت هذه القصيدة » فقد جاء الأول والرابع على الرمل » والثاني علسى 
المتقارب » والثالث والسادس علی الکامل » والخامس علی المتدارك » ولعل في اختلاط 
مشاعر الشاعر بين الحزن والالم والذکری المرة » ولنفلات العاطفة التي تدعو السی 
التفاژل » ما یبرر نتوع الموسیقی في هذه القصيدة » وان قل الربط أحیانا لدی الدارسین 
بين الوزن والعاطفة إلا أن العلاقة بينهما ليست معدومة ‏ » وقد یژکد النص وطبیعته 
ما يذهب إليه المرء أحيانا. ۱ 

تبرز السخرية واضحة في المقطع الثالث " الموت مجانا " اذ yg‏ السخرية 
الممتزجة بشيء من الحزن من العنوان أساسا » ويقيم الشاعر سخريته هنا على ما يعرف 
بفن البيرليسك الذي ' يهدف إلى تناول موضوع جاد ووقور-: و هو هنا منبعة كفر 


ينظر » ماكتب عن القصيدة في هذا البحث » ص ٤-1۲‏ 1. 

دیرانه ء بجلدا ؛ ص ۱۹۷ 

( ينظر ؛ د . ابراهیم آنیس » مرسیقی الشعر » بیروت ؛ ط٤‏ 6 ۲ ص ۱۹-۱٩۳‏ . 
Ae‏ 


Text Stamp 


Text Stamp 


قاسم - E‏ المذیساع والجريسدة ‏ 
وبطولات الجرائم الآثمة » وبما يصنعون من أمجاد النصر التي ترضع الدم والرذيلة » 
ويهنئ ساخرا انتصار الجلاد على العين الكحيلة » ضد الجلاد الذي يفتك ويفتك ليستعير 
. كساءه الشتوي من شعر الجديلة”“ " يقول درويش : 

" لا تسالي الشعراء أن يرثوا زغاليل الخميلة 

شرف الطفولة أنها 

خطر على أمن القبيلة 

إني أباركهم بدم يرضع الدم والرذيلة 

و أهنئ الجلاء منتصرا على عين كحيلة 

كي يستعير كساءه الشتوي من شعر الجديلة 

مرحى لفاتح قرية » مرمى السفاح الطفولة " 9) 

فتد اعتمد الشاعر في سخریته السابقة على اللغة من خلال الألفاظ والتراكيب 
المتهكمة التي يقلبها السياق إلى المعنى السلبي تماما وهو المعضی المقصود ؛ کتوله 
شرف الطفولة أنها خطر على أمن القبيلة » و"إني أباركهم بدم يرضع الدم والرذيلة ' 
4-7-١‏ سميح القاسم | 

ولد سمیح القاسم في مدينة الزرقاء الاردنية عام ۱۹۳۹ ۰ قضى فترة دراسته 
الابتدائية في مدرسة دیر اللاتین وفي المدرسة الحكومية » واکمل دراسته الثانوية في كلية 
تير اسانطة وفي المدرسة البلدية في الناصرة » ودرس الفلسفة والاقتصاد السياسي لمدة 
سنة في موسکو» اعنقل عدة مرات » وفرضت عليه الإقامة الجبرية » وطرد من عمله 
. بسبب نشاطه الشعري والسياسي . | 

أصدر حتى عام ۱۹۲۷ ثلائة دواوین شعرية هي مواکب gue‏ )1904( 
و آغاني الدروب " (۱۹04) .و "دمي علی كفي " (۱۹۱۷) )٩‏ وقد جمع الشاعر أشاره 





. ۳۹ نييل راغب » دليل الناقد الأدي » مکنبة غریب » ۰۱۹۸۱ ص‎ O 

( د. عبد الرهن ياغي ؛ ص ۳۰٩‏ 

. ۲۰۹ ديران , مجلناء ص‎ O 

۳ حول ترجته ینظر » أ. ك. » الحلد السابع » في دائرة النقد » کفر قرع » ص ۱٩‏ وما بعدها . 


AM EN 
Lo ا یہ‎ 


في طبعة جديدة صادرة عن دار الهدى عام ۱۹۹۱ ۰ وعلی هذه ساعتمد» على الرغم من 


آنه حذف منها العدید من القصائد . ۱ 

وکان سمیح القاسم من الشعراء الذین برزت السخرية في آشعارهم بقوة وحضور 
لافتین للنظر » ولم تختلف سخریته من حیث الموضوعات آو الاسلوب عن توفيق زياد 
وراشد حسین ومحمود درویش » فقد سخر من المحتل ومن بعض التقاليد الاجتماعية» وقد 
غابت في أشعاره السخرية من العرب في هذه المرحلة. 

تبرز سمة السخرية من الإسرائيلي في قصيدة 'السجن الأول" التي ينتظمها بحر 
الرجز » وتبنى القصيدة على ثنائية البوليس والشاعر. يبحر الأول في مستنقع النللام » 
فيما تكون وجهة الثاني النهارء وتجوس الدورية التری وتطرق الابواب وتفتسش جیسوب 
العابر الذي کان لدی آصحابه » هوّلاء الذین یطالعون الشعر ویشربون ویرون النکات 
ليضحكوا علی بلية الحياة ولیس لدیهم سلاح سوى الشعرء وتنتهي القصيدة بالمقطع التالي: 

وداهمت مجلسهم دورية البوليس 

لتلقي القبض علی محارب وجهته النهار 

وباتت الخمرة في الکژوس () 

وإذا كانت السخرية قولا یراد عکسه ۱ فيمكن الوقوف وقفة متأنية أمام قصسيدة 
سمیح ید ظلت نقاوم " » وقد کتبها بعد آن آصدرت الحکومة الاسرائيلية حکمها علی منفذ 
الجريمة في كفز قاسمء وتبنى القصيدة على بحر الرمل» حيث یتحدث الشاعر ساخرا عن 
الحكم الذي كان عادلا » ويخاطب القاتل بعبارات التبجيل يهنئه على يوم البطولة الذي 
انتصر فیه علی العزل الابریاء » وتبلغ مداها حين تصبح حياة الإنسان تساوي قرشا هو 
لترش الذي دفعه ( شدمي) ا شنا لخروجه من السجن : 

Pee 


)3.101 بمملد ديص 5غ. 

(۲) بنظر) بحدي وهبه » ص ۲٣۳‏ . 

” یسسعار شدمي هذا مقدم في اللحيش الإسرائيلي شارك لي بحزرة کفر فاسم؛ وقد قطعت حكومة بن غوريرن التحقيق عندهه 
واكتفت المحكمة العسكرية بمعاقبته معافبة جزائية رمزية بأن فرضت عليه غرامة فرش واحد عرف في تاريخ إسرائيل بقرش 
شدعي. ينظرء إميل حببي» كفر قاسم-الحزرة والسيامة؛ بملة مشارف» ع.(4)» تشرین الثان»۱۹۹۵. 


AY 


Text Stamp 


Text Stamp 


يا واهب النار لقلب وجديلة 
سيدي! 
يا ساكب الزيت 
على موقد أحزاني الطويلة 
سيدي 
- دعني أهنئك على يوم البطولة 

عش لعدل لا يضاهى 

أيها القيصر عش 

ثمن الخمسین قرش .() 

وتصور القصيدة الاسرائيلي في تعامله مع الفلسطینیین » فمن یحزن سفی لا 
مخدوع» ومن يذرف دموعه» لا شك أنه لئيم » لانه سيقضي عمره بالدموع ؛ فمجزرة 
كفر قاسم لن تكون آخر مجزرة :- | 

أنت يا مولاي رحمن رحيم 

والذي يغضب من عدلك يا مولاي 

شيطان رجيم 

ومن يحزن مخدوع ....و 

ينزف الأدمع 

موتور لئیم ٩.‏ 

" ويستخدم الشاعر العبارة الشعبية " والذي في القلب " وهو بذلك يعمق سخريته من 

قیصر العصر الجلیل » فکل ما قاله سابقا فیه قلیل » تعرفه الاجیال وتتوارثه فيزيد بذلك . 
من التحام القصيدة بالوعي الجماهيري والضمير ادي » ويجعلها أقرب إلى .فهم البسطاء 
والعامة (. nn‏ 





0 سابق ؛ ص ۱۰-۱۰۳ . 
© السابق » ص ۰.۱۰4 
” ینظر : محمد شحادة 6 ۰ ود إحسان عباس » اتحاهمات الشعر re‏ ص ۰۱۱۸ 


AY 


Text Stamp 


كل ما قلناه يا هذا قليل 

والذي في القلب قي القلب 

ومن جيل لجيل () 

ويقيم الشاعر سخريته في قصيدة " إلى القارة المجهولة " » التي بناها على البحو 
الكامل» على مفارقة الموقف » حيث يعرض باتساق صورتين متنافرتين » فتظهر ناطحات 
السحب بجانب أكداس من الأكواخ الحقيرة » وفیها مسرح الجاز باند على حين أن الزنجي 
جوعان وخائف » فمن آين تبلغها الرسالة » وهي لا تسمع إلا ضجيج مصائعھا ؛ فتقعل ‏ 
الأبرياء في فيتنام» وفي الوقت نفسه تصدر الكعك والأدوية إلى الأمم الضعيفة :- 

من أين تبلغك الرسالة ؟ 

من أين يا واشنطن الصماء 

تحت ضجيج آلة 

من أين؟ 

في فيتنام مذبحة 

وأنت تصدرين 

كعكا وأدوية 

إلى القمر الحزين () 

وتعتمد السخرية في قصيدة " إلى جميع الرجال الأنيقين في هيئة الأمم المتحدة ” 
على المفارقة أيضا » وهكذا فإنها لا تخلو من سخرية » وقد جاءت القصيدة على بحر 
الرمل » إن ثمة طرفين في القصيدة وهما : الرجال الأنيقون في هيئة الأمم المتحدة » وأنا 
المتكلم في التص» وهو هنا الشاعر» بربط الاولون ربطات العنق ويواصلون النقاش » 
وتکثر الخطابات ؛ ویظهر فیها آنا المتکلم عار دون یدین » لقد نبت الطحلب على قلبه 
دون أن تسعفه نشاطات هؤلاء الأنيقين » وهكذا يكرر السؤال» ما الذي تجديه - أي 
النقاشات - في هذا الزمان : 

أيها السادة في كل مكان 

ربطات العنق في عز الظهيرة 

والنقاشات المثيرة 





۷ ء ابمند الارل » Vee‏ 
السابق » ص ۱۳۵ 
Ag‏ 


Text Stamp 


ما الذي تجديه في هذا الزمان ؟ 

أيها السادة في كل مكان 

ليكن عاري طاحونا .... وحزني أفعوان 

أيها الأحذية اللامعة السوداء .... من كل مكان 

نقمتي أكبر من صوتي .... والعصر جبان 

و أنا مالي يدان On‏ 

ويرتفع صوت الشاعر الذي ينتمي إلى الجيل الجديد » وذلك في قصيدة " دفة 
الاجیال "» فيخاطب الجيل القديم حتی یخرج من قوقعته » وقد جاء الوزن مساعدا للشاعر 
في إبراز السخرية » وقد انتظم القصيدة البحر الوافر » حيث أن هذا الوزن " یمیل لے ۶“ 
التدفق السريع ٠‏ ويمتاز باستثارة المتلقي ء وهو يقيل شحناته العاطفية»7) 

يناجي الشاعر قمر الفسفور الذي أغفى تحته الأموات » ويطلب منه أن يشرب 
نخب من يحيون أطلالا بدون حياة » ويذكر هذا بالشاعر كي نواس الذي انحاز للحاضر 
وهاجم الماضي » فثمة جيلان » يقفان على النقيض : جيل یمیش علی الماضي ؛ وجيل 
يريد أن يخرج منه » ولا مخرج له إلا الدماء حتى تنمو الزنابق الحمراء _ وهكذا نهد 
'سميحا يسخر من الجيل القديم حين يخاطبه : 

ويا أجداد جيل الجرح 

تربعتم قرونا في عروش الذل والحرمان 

وأنستكم مسا بحكم رماح الفتح 

وخيل الفرسان والرومان 9) 
ويطلب منهم أن يفعلوا شيئا » فيقول : 

" فلا تبكوا على ما كان 
وهاتوا دفة السفن التي تندبها الشطآن )8( 





۷ السابن » ص 49 .1١414/1‏ 

د. عبد الرضا علي » ص ۰۱۱۲ 
٣‏ . بجلد ۱ء ص ۱۲۸/۱۲۷ 
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إنه يدرك أن قراصنة البحر كثر » لا تغمض لهم عين» وأنه لا يقوى على الأنواء 
غير شجاعة الربان؛ ولهذا يطلب منهم الممناعدة » وعدم البقاء إذا ما سالت دماء الجيل 
الجديد في يابس الوديان : 

قراصنة البحار التّي لا تغمض لهم عين 

ولا يقوى على الأنواء ...غير شجاعة الريان. 

فهاتوا دفة الأجيال .... هاتوا دفة الأجيال 

ولا تبكوا إذا سلنا دما 

في يابس الوديان (© . 

ويجدر الوقوف عند قصيدة " إليك هناك حیث تموت " وفیها یخ‌اطب مواطنا 
عربيا أرسل إليه رسالة يطلب منه فيها أن يغادر الأرض المحتلة حتى يقيم في بيروت 
هادئ البال مطمئنا » ويركز الشاعر على الفعل المضارع ' تموت " للدلالة العميقة 
والاستمرار في الرؤية النقدية » وكان كل لحظة وجود في المنفى هي لحظة موت تتجدد 
باستمرار » ولذا كان النفي أمر وأدهى من الموت على تراب الوطن » ويظهر أن الشاعر 
کان علی درجة من الانفعال والصدمة من هذه الرسالة؛ وقد ظهر ذلك على موسيقى 
القصيدة التي بنيت على البحر الوافر . 

تعقد هذه القصيدة على ثنائية (أنا) المقيم في الأرض المحتلّة » والمخاطب الذي 
يقيم في بيروت فيعاني الأول من ضنك الحياة وصعوبتها فيما يعيش الثاني حياة مترفة » 
وينذكر صديق طفولته فيرسل إليه رسالة يدعوه فيها إلى مغادرة فلسطين ليحيا في بيروت 
كما يحيا هو » وقصيدة سميح هذه هي رد على الرسالة التي وصلته » ويورد منها سميح 
مقاطع : 

انا اصبحت إنسانا جديدا .... غير ما تعهد 

ختمت دراستي العليا .... ونلت شهادة المعهد 


وصار اسمي هنا أشهر 
ولي صاحبة شقراء جدتها فرنسية 


وأخرى جدها قاد الحروب الصليبية 9) 


a. (3)‏ ۱ 
السابق ء ص ۰۱۰۸ 


۸٦ 
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" ویبین سمیح لصديقه السابق أن الحياة ليست مكتبا وامرأة . ثمة معان أعمق 
بكثير من هذه وثمة قيم على المرء أن يتمسك بها ويدافع عنها › لأنه إذا تخلى عنها qe‏ 
زتبقة بلا جذر » ونر ضیع المتبع » وأغتية بلا مطلع » وعاصفة بلا عمسر » ویختسم 
سمیح قصیدته قائلا : ۱ 

تحياتي و أشولقي 

ولعنة بينك الباقي () 

وليس هناك شك في أنه حين أبلغه تحياته وأشواقه قصد عكس ذلك والدليل العبارة 
التي تلیها " ولعنة بيتك الباقي " وهكذا يسخر سميح من هؤلاء الذين لا مبادئ لهم في 
الحياة » ولا هم لهم سوی المظاهر » ويمثل الأول - أي الذي يقيم في بيروت - شريحة 
من الفلسطینیین تخلت عن وطنها آمام البحث عن للذات » ویمثل الثاني نموذج الفلسطيتي 
المقيم في أرضه » وهو JR‏ التمسك بالارض 
deal ¿Pa dada,‏ 


( السابق » ص ١٠۱۔‏ 
AY‏ 


Text Stamp 


السخرية بين عامي )19/1/-1١9551/(‏ 


| . التمهید‎ ۱-۲ ٠١ 
. السخرية عند شعراء المنفی‎ ۲-۲ 
محمود درویش.‎ ۱-۲-۲ 
. خطب الدکتاتور الموژونة‎ ۱-۱-۲-۲ 
. صورة الدکتاتور‎ ۱-۱-۱-۲-۲ 
. افکار ساخرة‎ ۲-۱-۱-۲-۲ 
. الديمقراطية المعكوسة‎ ۱-۲-۱-۱ -۲-۲ 


۲-۲-۱-۱-۲-۲ الراحة التي تدعو الی الضجر . 

۳-۲-۱-۱-۲-۲ مفهوم السلام. 

4-۲-۱-۱-۲-۲ الحکم بعد الموت . 

6-۲-۱-۱-۲-۲ السخرية من الأحزاب الداعية (لی الاشتراكية. 
YA YY‏ خيانة النساء آزواجهن مع الدکتاتور . 
۰- ۲-۱-۱-۲ عناصر السخرية الفنية في خطب الدکتاتور 
الموزونة . 

۱-۳-۱۱۲۲ الوژن والقافية . 

. اللغة‎ dra Y PAY Y 

[- التلاعب بالالفاظ. 

ب- استخدام اللغة الاجنبية . 


€“ ال ستفهام 5 
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د - التكرار. 

۱-۲-۲- ۲-۳-۱ المفارةة . 
۱-۲-۲- 2-۳-۱ توظیف التراث . 
A‏ التراث الديني . 

ب- التراث الأدبي . 

©- التراث الشعبي الأسطوري . 
۲-۲-۲ معین بسیسو . 

۲-۲-۲ مرید البرغوثي . 

۲-۲ السخرية قي شعر فلسطین المحننة . 
۱-۲-۲ سمیح القاسم . 

۲-۳-۲ د. عبد اللطیف عقل . 


۱-۲-۲ فوزي البكري . 


۸۹ 


الفصل الثاني 
السخرية بین عامي ( ۱۹۸۷-۱۹۲۷ ) 
۱-۲ التمهید 
۱ أصبحت فلسطين كلها عقب حرب الایام الستة في الخامس من حزیران عام 

۷ تحت الاحتلال: وقد كان لهذا الحدث صداه في النفوس ٠‏ فقد شكلت النكسة صدمة 
للضمير العربي الشعبي الذي كان يتطلع إلى تحرير الجزء الذي سقط من فلسطين عسام 
۸ وكانت مصر ممثلة بزعيمها القومي جمال عبد الناصر محط أنظار الأمةآفي 
تخليص هذا الجزء من الأرض العربية » وما أن حدثت النكسة حتى أصيبت بخيبة أمل » 
وتقوقع المفكرون والمبدعون حول ذواتهم » منکرین الواقع الجدید » فقد انتابتهم " مشاعر 
الضيق والقلق بعد حرب لم يشتركوا فيها » ومنعوا من مواجهة وجودها کبشر ۰ () 

ولم تستمر هذه الحالة للمثقفين الفلسطينيين طويلاء فالأدب الفلسطيني لم يعترف 
بهذه الهزيمة » وظل " يقف إلى Gaile‏ البطل المضحي بحياته ' 9 لأنه كان " مؤمنا بقدرة 
الشعب على الثبات والمقاومة والتحدي  "‏ مما خلق حالة موازية لحالة الهزيمة النفسية 
والعسكرية العربية » فقد شكل هذا الأدب ' شمعة ضوء شامخة معاكسة لمجمل الظسلام 
الذي لف الشعور القومي والوجدان العربي » ولما تضمنته من مفاهيم ورؤى ثورية 
ناهضة غير واقعة في حالة الیأاس والاحباط " ٩‏ فقد کان بمثابة " انفتاحم عريض على 
التفاؤل ودعوة لإغلاق أبواب اليأس والتمزق " 9 

وعلى الرغم من وجود واقع جديد أفرزته النكسة» وما يثيره من مشاعر السخرية 
والإحباط أكثر من آي مشاعر آخری ‏ إلا أن أدب المقاومة قد نهض يحمل هذه المأساة » 
معبرا عنها أدبا روائيا وقصصيا عند غسان كنفاني وأميل حبيبي» وشعرا لدى محمود 
درويش و سميح القاسم » وقد ظهر شعراء جدد واصلوا مسيرة المقاوأمة على صعيد 
الكلمة ومن هوّلاء : مرید البرغوثي وعبد اللطیف عقل وفوزي البكري » وقد خرجست» 
في هذه المرحلة الشاعرة فدوى طوقان من عزلتها لتشارك زملاءها هذه المسيرة . 
(') شمعرن بلاص » الأدب العربي في ظل الحرب )۱۹۷۳-۱۹٣۸(‏ ء ترجمة زکی درویش ؛ شنا عمرو ۰ ۱۹۸6 ص ۱۲۸. 
e (‏ ا خضراء ا حیوسی ء ص ۷۹۔ 
cal ©‏ سقيرق » الشعر المقاوم في جيله الثاي » دمشق 0 ۱۹۹۳ء ص TH‏ 


( حلمي سالم » شعراء السبعينات في a‏ الحتلة » فكر للدراسات والأبماث » العدد (4) » فیرایر » ۰ ص ۰۱۹۲ 
© طلعت سقیرق : ص ۳۹ء 


۹ 
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وقد تحولت مضامين الشعر في هذه المرحلة » لا سيما في تعاملها مع اللاجئ 
الذي كان يشكل في الفترة السابقة صورة مرتبطة " بالخيبة والبكاء والتشرد والحنين 


الجارف والاستغراق في الغربة والضياع " إلى صورة أكثر إشراقا وأملا » حين حلت. 


محلها " صورة اللاجئ الثائر والفدائي والمناضل وأصبحت مخيمات اللاجئيسن قواعد 
للثورة والعودة " 7 . 

۱ رھ سس مل ی اف ee‏ 
الادب العربي کذلك ؛ فبرزت ظاهرة الأدب الحز يراني 7) واهتمت WI‏ اط النقدية 
العربية والمحافل الأدبية بالشعر المقاوم » حتى كاد یشکل حالة مرضية » دفعت الشاعر 
محمود درويش إلى القول ' أنقذونا من هذا الحب القاسي " (. 

وإذا كان الأدب الفلسطيني لم يعترف بالهزيمة » لأنه يؤمن بقدرة الشعب على 
المقاومة » فإن الحكومات العربية لم تعترف بها هي الأخری ‏ فقد حولتها إلى نصر ء " 
فإسرائيل رغم انتصارها العسكري فإنها لم تتمتطع أن تهزم الأنظمة العربد Mis‏ 
وحاصرت المثقف العربي وأصبح یعیش في دوامة من الذعر ء وقد انعكس هذا علسی 
الانتاج الأدبي والفكري بشكل عام . 

آما الاحتلال فإنه قد اتبع في تعامله مع الفلسطينيين في مناطق الإحتلال الثانية » 
ذلك الاسلوب الذي مارسه علی فلسطينيي عام ١544‏ » فقد فرض حصارا! ثقافيا » تمشل 
في مراقبة الصحف والمجلات ودور النشر » وما تصدره من کتب ومطبوعات » وقامت 
بمصادرة الکتب التي تعدها ممنوعة من المکتبات العامة والخاصة » وقد اثر ذلك کله علی 
مسيرة الادب الفلسطيني وتطوره.] 


(۱) علي اخليلي » النص الرارب لي الخطاب اللقالي والسياسي » ص ۸۸ ۰ 

(۲) نفسه . 

(۳) بنظر » شعرن بلاص » ص ( ۱١۲-۱۰۷‏ ) 

(4) حلمي سا » ص ۰.۱۹۳ 

علي الخليلي : من أدب النكبة إلى ثقافة المزيمة در ات رة CAD).‏ 
۰ ص AT‏ 

(<) بنظرء‌عادل الاسطة ؛القصة التصررة في الضغة الغربية وقطاع غزۃ (۷٦۱۹۸۱-۱۹))ء‏ تابلس1۹۹۲۰؛ص ve‏ 
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وعلى الرغم من ذلك إلا أنه ظهر جيل جديد من الشعراء الشباب » حملوا لواء 

الشعر المقاوم في هذه المناطق » وانضموا إلى قافلة الشعراء الذين سبقوهم في تسطير 

ملحمة الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه » ویذلك " شکات القصيیدة المقاومة 
استمراريتها وقدرتها علی الرفد والاغناء والمتابعة ۰ () 

واسم هذا الألب في هذه لمرحلة بعدة سمات منها بروز الرمزية بشکل واضسح 

لدی درویش والقاسم وتوفیق صایغ وجبرا ابراهیم جبرا » وابتعد الشعراء a‏ 

الغالب» وبعض القدماء عن القالب الكلاسيکي. وانتهج الشعراء أشكالا جديدة للقصيدة 


مغلفة غالبا بشيء من الغموض ٠‏ أو نثرية في بعض مقاطعها » كما هو الحال عند سميح ' 


pall‏ في سربياته » أو نثرية خالصة » كما هو الحال عند توفيق صايغ وجبرا. 

ويلحظ الدارس من بين هذا الرکام الادبي » ولنتاج الشعري المتدفق ظاهرة 
السخرية واضحة کل الوضوح في آشعار شعراء المنفی وشعراء الداخل. 
۲-۲ السخرية عند شعراء المنفی :- 

تبرز السخرية في هذه المرحلة من مراحل الشعر الفلسطيني في المنفى عند 
الشاعر محمود درويش والشاعر معين بسيسو والشاعر مريد البرغوثي » ولست أزعم أن 
هؤلاء النفر من شعراء المنفى هم اللذين كتبوا شعرا ساخرا بل إنهم الأبرز » فقد شكلت 
أشغارهم الساخرة علامة تستدعي الوقوف أمامها ودراستهاء ويمكن أن أضيف هنا 
ملاحظة أخرى تتلخص في أن السخرية عند هؤلاء قد اتخذت أسلوبا جديدا مغايرا لما 
عهد عن شعراء المنفى في الفترة الأولى » فقد ظل أبو سلمى شاعرا محافظا وظلت 
أشعاره الساخرة تدور في الدائرة نفسها » والكلام نفسه يقال عن غيره من شعراء المنفى 
الذین وقفت عندهم في الفصل الاول » آما معین بسیسو فان السخرية قد تطورت في 
أشعاره في هذه الفترة» وأصبح لها بعدا خاصا ومقومات فنية جديدة ترتکز علیها. 
۱-۲-۲۳ محمود درویش :- 

یشکل الشاعر محمود درویش اشكالية منهجية »فهو شاعر من شعراء الداخل حتی 
عام ۱۹۷۰ وأصدر في هذه الفترة من عام ۱۹۷ -۱۹۷۰ دیوانین هسا :" العصافیر 
تموت في الجلیل " (۱۹۱۹) » و" حبيبتي تتیض من نومها " (۱۹۷۰)؛ ولکنه شاعر من 
شعراء المنفی بعد هذا التاریخ » وأصدر من منفاه مجموعة من الاواوین حتی عام 


( طلعت سقیرق » ص ۲۰. 
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۷ وهي : " احبك اولا لحبك " (AVY)‏ .. محاول2 رقم ۷ ۰ )۱٩۷۲(‏ ۰ " تلك 
صورتها وهذا انتحار العاشق " (۱۹۷۰) ۰" آعراس " (۰)۱۹۷۷ " مدیح الظل العالي " 
(۰)۱۹۸۲ " حصار لمدائح البحر " (۰)۱۹۸4 " هي آغنية هي آغنيسة " (۰)۱۹۸۲ " ورد 
أقل " (1985) . | 

ولم تخل هذه الاشعاژ السخريةء ولكن العلامة البارزة في الشعر الساخر لدى 
درويش هي تلك القصائد التي سماها " خطب الدكتاتور الموزونة '» وقد نشرها الشاعر 
عام ۱۹۸١‏ في مجلة " اليوم السابع "» و" هي مجلة أسبوعية عربية صادرة في باريس» 
وفیها یکتب محمود درویش زاوية أسبوعية " () ولم یضمها الی اعماله الکاملة» وقد أشار 
إليها في رسالة إلى سميح القاسم هي رسالة " والدکتاتور"» ويعود السبب فيما يبدو في ذلك 
إلى أنه لم يعتبرها قصائدء ولم يرد أحدا أن يعتبرها كذلك 7 » وتشكل هذه القضية 
إشكالية أخرىء ينبغي أن يخاول المرء اجتيازها قبل الخوض في الحديث عن السخرية في 
آشعاره» ونتمل هذه الاشكالية في نناولي هذه النصوص ودراستها على أنها شعر »؛ 
ودرويش لم يعدها كذلك › وأعتقد أنه نفى عنها صفة الشعر ليدخلها فيه » فقد أشار في 
رسالته السابقة إلى أنه أراد أن يكتب هذه التصوص نثرا » ولکن امتلاءه بالسخرية جوه 
إلى الإيقاع» لیس هذا وحسب بل أن رخبته في الضحك قد جرته الی القافية ا ء فماذا 
یبقی بعدها من الشعر » وقد حقق العاطفة والوزن والقافية ؟؟. 

وقبل الوقف طويلا أمام هذه القصائد » لا بد من الوقوف قليلا أمام أشعاره 
الاخری التي تبدو فيها السخرية » وقد تجنبت أن أقسم هذه الأشعار إلى قسمين باعتبار 
المكان لأن الوقوف عندها لا يتعدى الإشارة إليها والتمثيل ويقل التحليل أحيانا » لذا فإنني 
سأهتم بمضامين القصائد الساخرة دون الاهتمام بالمسائل الشكلية والفنية إلا عند 
الضرورة. 


(1) د. أنمليكا نویفرت: lo‏ لغرية ثقافية يبن جيران؛ ترجمة د. عادل الأسطة» كنعان؛ ع.(۰٩)‏ آیاره ۱۹۸۸ء To‏ 
(۲) حمود I?‏ القاسم الرسائل حيفاء 44 beh‏ ۲ص ۰۸۱ 
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تبرز السخرية في ديوان ' العصافير تموت في الجليل' في قصيدة 'الصوت 
الضائع بین الاصوات" وتبدو السخرية أوضح ما تكون في مقطعها الأول »> حيث أن 
المتكلم في النص وهو هنا ضمير الجماعة ( نحن ) » يعرف القصة من أولها الىآخرها : 


abe‏ أصبح صلاح الدين سلعة تباع في سوق الشعارات الرنانة » وخالد بن الوليد قد 


بيع في النادي المسائي » وما هو الثمن ef‏ فقد كان الثمن خلخال امرأة .. لذا فإن المتكلم 
يصل إلى قناعته التي تقول زأن من يكتشف الحقيقة سيشقى بها » ملمحا لبيت المتنبي :- 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم ) 
يقول درويش :- 
نعرف القصة من أولها 
وصلاح الدين في سوق الشعارات › 


وخالد 

بيع في النادي المسائي 

بخلخال امرأة ! 
والذي 人‏ 


ویؤمن درويش في هذه الفترة بأهمية السخرية وبنجاعة مفعولها ء لذا فإنه 
يخاطب محبوبته الأرض في دیوان ٭ حبيبتي تنهض من نومها ' وبالتحديد في قصيدة " أ: 
آت إلى ظل عينيك " يخاطبها طالبا منها أن تجعله شهيد الدفاع عن الشعب وعن Gal‏ 
وعن السخرية 1 ولذا فإنه يواصل استخدام هذا السلاح الذي يراه فتاكا » فيشن قوافيه 
وأوزانه على الذين قالوا : انبحوا وانبحوا ۰ ثم قالوا إن الحرب كر وفر » وماذا كانت 
النتيجة ؟ لقد غدت الحرب في نظر هؤلاء فرا وفرا » وليس هذا وحسب » بل إنهم تبلهواء 
وتباهوا في هذه الهزيمة وحولوها إلى نصر بالهجاء والشتائم » وكانت المحصلة النهائية 
ضياع الوطن بکامله يقول: 





2 الديران ؛ شرح أبي البقاء العكبري e‏ ۱۹۷۸ء ج4 » ص ۰۱۲ 
ك y‏ ص ۰۲۸6 


۲ نفسه ص ۰۳۲۷ 
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ثم قالوا هي الحرب كر وفر 

ثم فروا 

وفروا 

وفروا 

وتباهوا... وتباهوا 

آوسعوهم هجاء وشتما » واودوا بکل الوطن (") 

وثمة سخريه أخرى في هذه القصيدة قائمة علی المفارقة » مفارقة الموقف » حیث 
المقابلة الساخرة المرة » ویکثف درویش الحالة العربية في تعاملها مع الفلس‌طینیین من 
جهة » وفي تعاملها مع الأخر » من جهة آخری » ففي الوقت الذي ک‌انت فیه سياط 
الانظمة العربية تشرب من دمائنا کان الجلادون یشربون خمرة النصر ؛ وأي نصر ؟ انه 
نخب انتصار الكراسي : 

حين کانت سیاطهم تشرب جلدي 

شربوا الخمر نخب انتصار الكراسي () 

وتطالع الدارس اول ما یطالع دیوان " احبك آو لا احبك" قصيدة "مزامیر" وهسي 
مطولة شعرية » قسمها الشاعر إلى اثني عشر مقطعا » يعطي لكل منها رقماء وقد نوع 
في موسیقاها الشعرية» وقد انتشرت السخرية فيها » مقطع هناءومقطع هناك » ویلحسظ 
المرء السخرية في المقطع الثاني حين تقوم السخرية فيه على تاليف صورة من الک لام 
غير ممكنة الوقوع؛ فمن المعروف والمسم به آن عدد الأيام سبعة » ولكن المتكلم هنا 
يرى أنه من المهم أن يرتاح ثمانية أيام في الأسبوع » ولكن حسب توقيت فلسطين » إنها 
حالة شاذة ولذا فإن ربطه هذه الحالة بفلسطين » يوحي أن الوضع فيها غير طبيعي » 
فليس المهم أن يكون في الأسبوع سبعة أيام » أو ثمانية وكما أنه ليس مهما أن تعمل أو لا 
تعمل أو تحارب أو لا تحارب » فكلا الحالتين سواء » ولكن المهم أن نمتلك حنجرة قوية ؛ 
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أحارب أو لا أحارب 


ليس هذا هو السؤال 
المهم أن تكون حنجرتي قوية 
أعمل أو لا أعمل ؟ 
ليس هذا هو السؤال 


المهم أن أرتاح ثمانية أيام في الأسبوع 

حسب توقیت فلسطین () 

ویرکز في المقطع الثالث علی آهمية الکلام الصلب القوي الواضح » غیر المداجن 
والمنافق » ویعرض حالات کلماته في السابق كيف كانت ؛ فقد كانت في وقت من 
الأوقات تربة عندها کان صدیقا للستابل » وغندما کانت كلماته غشبا كان صديقا 
للسلاسل » وعندما كانت كلماته حجرا أو ثورة أو حنظلا كان صديقا للجداول وال زلازل 
والقنابل . ولكن هل ظلت كلماته كما كانت ؟ لقد تبدلت » وأصبحت عسلا فماذا يا تقرى 2 
کانت نتيجة ذلك ؟ وهنا تبرز المفارقة والسخرية اللاذعة : 

. حين صارت کلماتي 

عسلا 

غطى الذباب شفتي N‏ 

ويرى درويش في المزمور / المقطع الثامن أنه يعيش حالة احتضار طويلة » 
وبالأحرى تعيش القضية الفلسطينية حالة احتضار طويلة » وما من أحد يفيد من هذه 
الحالة إلا المغنون والخطباء والزعماء وكل سماسرة اللغة الوطنية الذين هتفوا لتستمر هذه 
الحالة» وتقوم السخرية هنا على أكثر من مقوم فني» اولها التصوير الساخر الذي يدعو 
إلى التأمل ء فثمة جثة » وهناك زعماء وشعراء ينبتون على هذه الجثةء ولا شك أن هذا 
النبات سيخرج خبيثا » وأنظر كذلك إلى تعبير كل سماسرة اللغة الوطنية » وهو تعبير 
ساخر عن تجار الكلام الذين لا هم لهم سوى تنميق اللغفة ٠‏ لتكون النتيجة المفعمة 
بالسخرية و هي التصفيق والهتاف لحالة الاحتضار الطويلة. | 


,۳۷۳ ص‎ O 
۰۳۷۸ » سایق‎ © 


۹٦ 


وثانيها اللغة التي تكشف عن عدم توافق بين طبائع الأشياء » فكيف للمغنين أن 
يتكاثروا حول هذه الجثة ؟ وكيف لهذا الشعب / الشاعر أن يكون سيدا للحزن» وهذا كله 
يؤدي إلى رسم صورة كلية » يستطيع المرء تخيلها برسم كاريكاتوري مضحك مبك معا 
مما يؤدي إلى تكون مشهد عام درامي ساخر :.- ۱ 
٠‏ - أنا في حالة الاحتضار الطويلة 

سيد الحزن 

والدمع من كل عاشقة عربية 

وتناثر حولي المغنون والخطباء 

وعلى جثتي ينبت الشعر والزعماء 

وكل سماسرة اللغة الوطنية 

صفقوا 

صفقوا 

صفقوا 

ولتعش 

حالة الاحتضار الطويلة ! ) 

وتبلغ بالشاعر السخرية مبلغا كبير؟ » فتصل حد التهكم على العرب تهكما مزاء 
فیندد في قصيدة سرحان یشرب القهوة في الكافتيريا " بأساليبهم في مقاومة الآخر ء نلك 
الآخر الذي يحرث طفولة أبنائنا » ويفتك بنا بالاسلحة الاسطورية » ولا یجد العرب سوی 
القصف بالحروف المفخمة ( الضاد و الصاد والظاء والقاف والعين ) وهذا هو ردهم على 
سحق الناس بالمدافع والدبابات . انه موقف مفارقة » يدعو إلى السخرية المرة: 

هم يحرثون طفولتناءويصكون أسلحة من أساطير | 

أعلامهم لا تغني . وأعلامنا تجهض الرعد . نقصفهم بالحروف 

السمينة : ض . ظ . ص . ق . ع . ثم نقول انتصرنا 9) 

ويسأل الشاعر نفسه ولا يريد جوابا بقدر ما يريد أن يوضح للقارئ مضمون هذه 
الأسئلة » وما تعنیه للحاکم العربي» فالارض من وجهة نظره - اي الحاکم - لم تعد اكثر 
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بس کرت » ولذا فانها لا تستحق آن یقائل من اجلها » فهذا آمر لیس بالمهم » ولکن 
المهم هو أن الثورة مازالت محفوظة بالأناشيد والأعياد الوطنية والبنوك والبرلمان. 

...وما الأرض؟ ما قيمة الأرض؟ أتربة ووحول. نقائل او لا نقاتل 

ايس مهما سؤالك ما.دامث الثورة العربية محفوظة في الأناشيد 

والعید والبنك والبرلمان () | 

وینزع الشعر الفلسطيني - کما هي عادته في کل مرحلة من مراحصل القضية 
الفلسطينية- إلى a‏ الاحداث» وهکذا فعل محمود درویش - فقد آرخ للفاجعة التي حلت 
بالمقاومة الفلسطينية في بیروت في قصيدة " مدیح الظل العالي " وقد قدم درويش في هذه 
القصيدة/ الملحمة ا 0۳۳ 
۱ والضحك الذي يشبه البكاء " 9) . 

وتختلط في هذه المطولة الشعرية كل عناصر اليأس والدمار والهوزيمة النفسية 
والسخرية لتشكل في النهاية صورة مأساوية لبيروت الثكلى التي ضاعت .وما من أحد 
ألتفت إلى ضياعها » ويخيم على القصيدة الجو اليائس والنغم البائس » ومن بين LS)‏ 
اليأس القائل تتسلسل السخرية المرة من بين خيوطها فتفیض بالالم والحسرة والندم» ف: 

۱ 2 

هذه الدول اللقيطة لم تکن بیروت رملا ۲ . 

ویسخر الشاعر من الزعماء العرب » ویتهکم علیهم» فقد بذلوا جهودهم لدى 
الأمريكان من أجل الإفراج عن مياه الشرب التي قطعت عن بيروت في الحرب ‏ فالحاجة 
ماسة للماء فلا بد من تخسیل الموتی » وتبدو مفارقة الموقف التي تدعو إلى الس خرية 
الحزینة “اء ولكنها تدعو إلى الحزن والصغار والاحتقار ؛ إن مثل هذا الموضوع یحتاج 
إلى ضغط. ويسأل درویش بسخرية علی لسان صاحبه؛ هل في حالة اس تجابة بيروت 
للضغوط ء وکنا موتانا سيسفر هذا الموت عن دولة أم خيمة ؟» ويأتي الجواب من 


Xd ۱) 
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الشاعر أن لا فرق بين الامرین » فسماء بيروت مشتعلة وأرضها مستعرة وتبدو السخرية ‏ 


باللغة واضحة» ونبرة المتكلم التي لا تستطيع أن تخفي ما بداخله من تفجع وحسرة : 
... ألف شكر للمصادفة السعيدة 


يبذل الرؤساء جهدا عند أمريكا لتفرج عن مياه الشرب 


كيف سنغسل الموتى 

ويسأل صاحبي : وإذا استجابت للضغوط » فهل سيسفر موتتا 
عن : 

دولة 

أم خيمة 


قلت : انتظر! لا فرق بين الرايتين 

قلت : انتظر حتى تصب الطائرات جحیمها )٩(‏ 
وثمة سخرية في القصيدة قائمة على اللغة والتلاعب بالألفاظ وذلك باستخدام الأضداد ؛ أو 
ما يعرف بعلم البديع بالطباق» وهو هنا من نوع طباق السلب ¢ وذلك في قوله : 


uf‏ لا أحبك 

) 1 hal كم‎ 

وقد كرر هذا الإيقاع وبالتحديد الجملة الثانية : 
أنالا احبك 


كم أحبك كم أحبك97) 

ولم یکتف بذلك » ولکن ظلت هذه الجملة تتكرر في القصيدة » لتمنحها 
: تضادا يعبر به عن التضاد المشاهد على أرض الواقع. : 

ويستخدم درويش أيضا اللغة للتعبير عن هزلية الواقع الذي يعيشه » وذلك في 
قصيدة " اللقاء الأخير في روما " التي جاءت ضمن مجموعته الشعرية "حصار لمداشح 
البحر" » والتي رثى فيها ماجد أبو شرارء فيعبر درويش عن سرعة ضياع الوطن 
وتلاشيه فلم تكن الأمور أكثر من حادث سير » فقد خاطب درويش ماجدا المغدور أن 
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يحث السير إلى الوطن الذي فقد بحادث سير فينشأ عن ذلك كله صورة ساخرة تعتمد على 
الجناس الحادث بين كلمتي السير و التي تعني الأولى المشي والثانية الطرق : 

صباح الخير يا ماجد 

صباح الخير 

قم اقرأ سورة العائد 

وحث السير 

إلى بلد فقدناه 

بحادث سير () 

-: خطب الدكتاتور الموزونة‎ ٣-۱-٢-٢ 

تثير هذه القصائد مجموعة من التساؤلات » ويجدر الوقوف عندها ؛ فلماذا ککسب 
درويش هذه النصوص في هذه المرحلة بالذات؟: وهل كان بإمكانه أن يكتبها على هذا 
الشكل الذي جاءت فيه قبل ذلك ؟؛ ولماذا جعل هذه الخطب نصوصا ساخرة ؟» وهل كان 


بإمكانه أن يكتبها بشكل جدي » مع العلم أن درؤيش يتقن هذا النوع من الكتابة ؟ » وهل . 


کانت هذه القصائد وليدة لحظة معينة ؟» بمعنی آخر الم تسبق هذه القصائد بنصوص 
هرت فیها شخصية الدکتاتور؟ وکیف تعامل درویش مع ضحیته باعتباره ساخرا » ینظر 
إلی ضحیته من الخارج» فیسیرها کیفما شاء ؟ وما هي المضامین التي وف الساخر 
قبالتها » لینقدها » ویعریها ؟ وما هو الشکل الفني الذي جاعت فیه ؟ والی أي مدی خسدم 
الشکل المضمون ؟ وأخیرا هل نجح درویش في هدفه» ونال من المسخور منه؟. 

لقد تغیرت صورءة العرب لدی محمود درویش» فعندما کان یقبع تحت Day]‏ 
"ویحس بالممارسة الصهبونية الجاثرة » کان یمن بالعسق القومي العريي» ولكنه بعد أن 
عاش في العالم العربي انهارت تلك الصورة التي كان يرسمها في مخيلته عن العرب » 
ويلخص درويش نفسه هذا التحول بقوله : " إن القمع الإسرائيلي حولني السی عربي؛ 
وأن الخيية العربية حولنتي الی فلسطيني» وکان ما خلف النافذة نافذة السجن أملا سهلا » 
کان العالم العربي في مخيلتي یرسم لنفسه صورة زرقاء ومدی مفتوحا لفلسطین » ولکن 
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صدمتي العربية كانت أيضا قوية حیث لامست الواقع عن كثب » وعاينت غياب فلسطين؛ 
وغياب الديمقراطية » فلم تعد الهزيمة حدثا طارئا آو مفاجنا *. () 

لذاء فان الدارس یلحظ بشکل جلي اتساع المساحة الشعرية التي ان درویش 
يتحرك فيهاء وینقد من خلالها الموضوع العربي؛ هذا النقد الساخر ما كان ليظهر قبل ذلك 
> وذلك لانه-عندها-سیتحدث عن وضع لم یعرفه فهل یستطیع القول فيه ؟ إنه ترك لنفسه 
فترة مغرفة امتدت ستة عشر عاما حتی تمکن من ایداع نصوصه » وتشکل سخریته التي 
كانت غائبة في أشعاره التي كتبها و نشرها في الوطن » وقد سبق لي أن ذكرت » أن 
محمود درويش لم يكتب إلا نصا واحدا يسخر فيه من العرب هو كردستان"؛ ولم تكن 
السخرية عامة » بل كانت نقدية اصلاحية » توجه العين إلى النفور والخطأ الذي ارتكيه 
نظام عربي » فقد انصبت السخرية حينها على ذلك النظام » ولم تتعده إلى غيره وان لمسج 
المرء شيئا منها كذلك في ديوانه " حبيبتي تنهض من نومها" في قصيدة "نا آت إلى ظل 
عينيك'والتي أخذت تهدف إلى شيء من التعميم. 

بدات تتشکل خیوط ماساة الشاعر من جديدء وأصبح لمرء یلاحظ -کما بینت فسي 
بداية هذا الفصل عند الحديث عن محمود درویش وکما تشیر الیه النصوص المقدمة- أن 
شخصية الدكتاتورية أخذت تتسلل إلى بعض النصوص لا سيما في قصيدة "أحبك أو لا 
احبك" وقصيدة “مزامير" وبعض مقاطع قصيدة 'سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا'. 
| وازدادت نقمة الشاعر بعد الخروج من بیروت» فظهرت نقمته المشربة بالسخرية 
لمرة في قصيدة "مدیح الظل العالي" وفي ديوان 'حصار لمدائح البحر". لقد وصلت الحالة 
العربية نقطة لا تستدعي أن يقول فيها الشاعر قصائد الهجاء ويظل يلهج بأناه ضد تلك 
الانظمة ؛ فد عبر عن هذه الفكرة سابقا » لكنه أراد أن يقدم هذا الدكتاتور كما هوء ينطقه 
فنسمعه يتحدت فنحكم عليه؛ لذا فإن هذه القصائد لم تأت من فراغ وما كان لها أن تساتي 
ولم تكن وليدة لحظة معينه بل هي عبارة عن تراكمات من الشقاء النفسي امتدت کسا 
أسلفت ستة عشر عاما. 

لقد عرف النظام الدكتاتوري في مناطق عديدة من العالم» الا أنه في العالم العربي 
أكثز وضوحا حيث تبدو صورته أكثر قتامة وبؤساء " انظر حوك من الماء/حیث 

0 ۱ 
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الحاكم أما وريث عن أب أو عسكري استبدل ثيابا بثياب مع تنويعات أكثر بؤسا على 
الحالتين؛ )0 

وقد رأى درويش في الدكتاتور ( العربي ) الغموض والتجريد فهو ما “زال متلفعا 
بالتجريد لا أحد يعرفه » لا أحد يراه » مخبا بأغلفة سميكة من الكوادر والمصالح والأقنعة' 
ویتابع درویش حدیثة ساخرا متهكما مبررا هذا الغموض وهذا الاحتجاب » وذلك لان 
هذا الدکتاتور "مشغول بتأمین مستقبل مزدهر لالمة تارة ولاننه دائسا متارجح بین 
| المصطلحات الأيدلوجية المرنة( ویصل درويش إلى قناعة شبه موكدة؛ ویعترف فی‌ها 
آن الدکتاتور . "حولناه بینناء فینا(* 

وتظهر من خلال حدیث الشاعر النثري Ge‏ الدکتاتور اسباب کتابة الشاعر خطبه 
الموزونة علی لسان الدکتاتورء فقد نضحت کلمات درویش بما ضح في آعماقه تجاه هذا 
الدکتاتور الی حد آنه - أي الدکتاتور - مسوول عن کل الخراب النفسي والتدمیر الذاتي 
والأخلاقي » وفي تغیب الحد الادنی من العلاقات الانساتية حتى بين أفراد حاشيته» وهذا 
ما رآه درویش في رواية استوریاس " السید الرئیس "» ویتبیسن من الرواية آن آشر 
الدكتاتور كان أبعد من ذلك فهو سبب رئيسي في الخراب النفسي حتی علی مستوی 
العلاقات بین الادبااویضرب درویش مثالا علی ذلك Ab‏ المعركة الادبية التي قامت بين 
مارکیز واستوریاس في آمریکیا اللاتينية © . 

اتبع درويش أسلوبا فنيا عاما انتهجه في السخرية من الدكتاتور والنيل منه » وقد 
لجأ إلى تقمص شخصيته » ولکنه تقمص ذو شروط » کما یتول درویش نفسه؛ فهو لم يرد 
من وراء هذا التقمص أن يحوله إلى آله على اعتبار أن هذا التحول سيفقد القصيدة ألحد 
أسس الأدب الساخر الذي يشترط مستوى إنسانيال) » وبذلك فقد ابتعد عن رسم صورة 
كاريكاتورية لهذا الحاكم. 
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وعلى الرغم من أن الدكتاتور قد أثار الرعب في نفس المثقف العربي عامة 
ودرويش خاصة إلا أنه أيضا مثير للسخرية(" » ويبين درويش أن ساعات ما بعد الظهر 
هي الساعات الأكثر مناسبة للسخرية فلماذا يا ترى of‏ ولعل في خاتمة حديقفه عن 
الدكتاتور ما يوضح ذلك > فقد أطلق الشاعر عليه قافه في عز الظطهيرة » كما أن 


الدكتاتور في عز الظهيرة أيضا قد أطلق عليه نباح كلابه وکتابه "“ وفي هذا ما يسر ' 


سر اتحادهما معا في وقت واحد من أجل إتمام هذه المعركة» أو إتقان هذه اللعبة التي 
لابد لها من شروط لإنجاحها . 
1-1-1-9 صورة الدكتاتور :- 

ابتعد درويش في هذه القصائد عن تحدید مانمح محددة ثابتة للدكتاتورء فلا تعنيه 
شخصية الدكتاتور بقدر ما يعنيه فعله » وقد كانت الصورة التي رسمها صورة عامة في 
الغالب » إنها صورء تحمل " مجمل خصائص الحکم العربي الفردي الاستبدادي المج‌افي 
للطبيعة » والمتجسدة في حكام يتداخلون في بعضهم تداخل الصفات العامة المشتركة في 
فرد9) ويوضح درويش ابتعاده عن تحديد ملامح مميزة لهذه الشخصية حتى لا يتعصسرض 
إلى خطر استثناء أخرين ء وحتی یبتعد عن الهجاء 0 للذي یکون في غالبه منصبا على 
شخصية محددة. 

لذا فإن ملامح الشكل قد اختفت من هذه القصائد » وبقيت الملامح الأخرى التي 
تعطي تصورا عن منهج الدكتاتور وفكره وتعامله مع الشعب حيث يظلهر أنه رجل 
ساذجء أو يدعي السذاجة ليخاطب الناس على تدر عقولهم » فیستخفهم لیطیعوه: لذا فان 
صورة الدكتاتور كانت صورة معنوية قد امتدت في المساحة الشعرية ألتي احتلتها القصائد 
٠‏ الثمانيةء حيث يظهر فيها الدكتاتور أصل كل شيءء ف" هو الحاكم والقائد والزعيم والأب 


و المهیب وطویل العمر والمفدی» وهو البطل والمجاهد والمن اضل» بحکمته سیر . 


الامور» وبتوجیهاته تتحقق المعجزات ۰ وبعبتریته نتتصر الجیوش » وبالهامسه تزدهر 
الآداب والفتون » ولذا یصبح من حقه آن یختار شعبا یلیق به e‏ فردا فردا O‏ 
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وتقترب صورة الدكتاتور من صورة الإله المسيطر على هذا الكون » فهو يسيطر 
على كل دقيقة من دقائق الحياة في مملكته على أرضه » لقد منحهم حق خدمته » ورضي 
بهم أمة تعبده » وتعلق صورته علی الجدران» بل سيفيض عطفا عليهم عندما يتجلى 
ویمنحهم رژیته في کل عام مرة » یمنحهم حقهم في الضیاء والهواء وحقهم في الغناء » 
ويقدم الدكتاتور صورة للعلاقة بينه وبين الجماهير » وتتلخص في الطاعة المطلقة 
والسجود بين يديه » أوتحت قدميه : | 

فسيروا إلى خدمتي آمنين 

أننت لكم أن تخروا على قدمي 

ساجدين 

O 

أجمعین(') 
5-1-1-9 أفكار ساخرة:- 


يقدم درويش على لسان الدكتاتور مجموعة من الأفكار الساخرة التي توحي بانقلاب 


الأوضاع فالخطأ هو المسيطرء والشاذ أصبح عاماء والمعوج صار مستقيما » وقد وجسه 


درويش نقده هذا إلى الدكتاتور بطريقة غير مباشرة » إذ أنه تجرد » ولم يتدخل في AS‏ 
ولن يلمح المرء تدخلا ولو بسيطا لمحمود درويش فالكلام كله للدكتاتورء ومن هذا الكلام 
يستشف الدارس بعضا من الأفكار التي تعبر عن وجهة نظر الدكتاتور كما يراها الشاعر 
»> ويمكن الوقوف عند بعض هذه الأفكار :- 
١-9-1-1-9-9‏ الديمقراطية المعكوسة :- 
يقتضي النظام الديمقراطي من الجماهير أن تنتخب الحاكم » ولمدة محددة » وهذا هو 

الوضع السليم » ولکن الدکتاتور بری المفهوم علی العکس تماما » فهو الذي يقوم بانتخاب 
آثراد رعیته فردا فردا » وتقوم عنده الشورى بناء على هذا الأساس : 

هنا الحكم شوى ... هنا الحكم شورى 

أنا حاكم منتخب 


al;‏ جماهیر منتخبة1" 
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ويوضح الدكتاتور أسس نظام الشورى » أنه قائم على الانتخاب »انتخاب متبادل 
فهو ينتخب أفراد شعبه كل خمس منین » ونقوم الجماهیر بتزکیته ولیس بانتخابه مرة کلی 
عشرين سنة أو مرة إلى الأبد: - 

سأختاركم واحدا واحدا مرة كل 

وأنتم تزكونلي مرة كل عشرين 

عاما إذا لزم الأمر 

أو مرة إلى الأبدل') 

وتتضح أكثر معالم النظام الديمقراطي المقلوب في أنه يسعى إلى تكريس الطبقية 
في المجتمع » فهو حاکم عادل » ویقتضیه لعدل آن لا يكون الناس سواسية فلا يعقل أن 
يساوي بين النبلاء وبین الرعاع » وبین الیتامی والارامل وبین الفیلسوف والمسوول ؛ 
ومن هنا يدرك هذا الحاكم عدم قبوله لجماهیر الشعب آن تتتخبه قبل آن بنتخبها » فسلا 
يجوز أن تذهب جميع الفئات إلى صناديق الاقتراع » فهو لن يقبل أن يساهم العوام في 
رسم سياسة الوطن والشعب » فمن وجهة نظره هم عدد لا لزوم له : 

ترى هل يليق بمن هو مثلي قيادة | | 

yal‏ وأعمى وجاهل 

وهل تقبلون لسيدكم أن يساوي 

ما بينكم أيها النبلاء 

وبين الرعاع .. اليتامى والأرامل ؟ 

وهل يتساوى هنا ء الفيلسوف مع المتسول ؟ 

هل يذهبان إلى الإقتراع معا 

كي يقود العوام سياسة هذا الوطن؟ 

وهل أغلبيتكم أيها الشعب » هم عدد لا لزوم له 

ولذا فإن الدكتاتور وقد اختار شعبه » يبين صفات هذا الشعب » فهو شعب محب 
ف الدعاء لطول الجلوس على العرش » وباك الي فإنه 
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یطمح بتاسیس جمهورية مثالية » ولكنها تختلف عن جمهورية أفلاطون الذي طرد 
الشعراء من مملکته » ان الدکتاتور العربي یخطط لطرد الفقراء الکادحین : 


IT 


الضجر 


لد ضقت ذرعا بأمية الناس 

یا شعب .. يا شعبي الحر فاحرس 
هوائي من الفقراء 

وسرب الذباب » وغیم الغیاب 
ونظف دروب المدائن من کل حاف 
وعار وجائع() 

۲-۲-۱-۱ الراحة التي تدعو إلى الضجر :- 

يقدم درويش صورة واقعية ممتزجة بالسخرية عن الواقع العربي الذي يدعو إلى 
a Sl‏ " خطاب الضجر" بسوال 


تو مات کی رھد ماس ھت یس a‏ 
الجماهير إلى حالة السكون بعد أن روضتهم أيادي الدكتاتور. فلم يعد يرى خبرا واحدا . 


لذا فإنه 


يحاول أن يلفت نظر الجماهير إلى هذه الأخبار » و يأخذ بتعدادها » فقد اهت 


الأوضاع رأسا علی عقب حتی التقویم السنوي » و آصبحت آقوال الحاکم سببا في المط 
الذي بخرج من قلب الصحاري ؛ و بتخذ عاصمته مظلة تحمیه من هذا المطر » و مع 
هذا لا يجد ذلك في الأخبار » فعلا .. إنها حالة تدعو إلى الضجر و ربما تدعو أيضا إلى 
السخرية :- | 


اا كين 

نغير تقويمنا الستوي ...وننقش 
أقوالنا في الرخام 

و ندفنها في الصحراء ليطلع منها المطر 
على ما أشاء من الكائنات 

وأحمل عاصمتي فوق سيارة الجيب 
كي أتحاشى المطر... وما من خبر ۱۶( 
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و يستمر خطاب الدكتات 7ی و E E‏ 
السخرية » فیعتبر کتابته لعشرین سطرا في العام دون اي خطا نحوي مفخرة تسستحق ان 
تكتب عنها الأخبار » و ليس هذا و حسب » بل إنه آلغی الزراعة و لفكاهة و الصحافة و 
ألغى كذلك الخبر » و ما من خبر ؟؟؟ 

أ و يتابع سرد أفعاله التي يراها أفعالا عظيمة » مد نت 
خبر ؟ء كل ذلك يدعوه إلى القول :- 

و مامن خبر 

ضجر 
sua‏ 
۲-۲-۱-۱-۲-۲ مفهوم السلام 

ثمة موقفان للدکتاتور من السلام یتضح الأول في "خطاب السلام"» ویظهر الشاني 
في "خطاب الامیر " ویقدم درویش علی لسان الدکتاتور في الخطاب الاول وجهة نظره 
في السلام الذي حفقته مصر عام ۹ ویظهر هنا آن الدکتاتور محدد الشخصية ‏ 
فدرویش یتحدث هنا عن " السادات "» وئمة اشارات متعددة في النص تجعل الباحث پذهب 
إلى هذا؛ فالدكتاتور هنا یخاطب شعبه» الشعب العظیم الذي بني الاهرامات» ويأتي 
الدکتاتور علی مور آخری یذکر بها الشعب. کالتأمیم» وفي الوقت الذي كتب درويش فيه 
قصائده هذه لم تتحدث الانظمة العربية» سوی مصرء عن سلام محتمل مع إسرائيل » وقد 
Seton‏ أفكاره عن السلام » هذه الأفكار التي تدعو إلى السخرية؛ وهكذا يترك 
الشاعر الدكتاتور يقول:- 

ماذا دفعنا لكي نندفع 

ثلاث حروب وارض ال 

وتأميم أفكار شعب يحب الحياة 

فهل نستطيع المضي أماما ؟ وهذا 

٠‏ الأمام حطام 
أليس السلام هو الحل؟ 
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عاش السلام () 

وهكذاء یقدم الحاکم ممیزات السلام الاستراتيجية ويغري الشعب بقبوله» فلذا سم 
يقبلوا به فإنه سيحرمهم من النوم عند زوجاتهم: 

ورئتك یا شحب» يا شعبي الحر» عن 


حاكم قتلك.. 

وآن أوان الحقيقة » فليرجع الوعي 

للوعي .. ولن أمهلك 

سوى ساعتين » لتتسی الزمان الذي 
أهملك.. 

وإلاء سأعلن إضراب زوجاتكم في 
المضاجع: 

إما الصيام عن النوم ما بين 
أفخاذهن 

. وإما السلام N‏ 


ویشیر المتکلم في هذا النص الی کتاب "عودة الوعي " لتوفیق الحکیم الأي یتحدث 
فيه عن عشرین عاما من تاریخ مصر . ابتداء من ۲۳ یونیو ۱۹۰۲ - وهو أول أيام 
الثورة - وحتى عام 15177 ۰ ويصور فيه كيف عاد الوعي - من وجهة نظره - للشعب 
الذي ساند الجيش لدى تخلصه من زمرة الحكم الفاس د المتمثلة في الملك فاروق 
وجماعتد.(") 


ويريد الدكتاتور هنا أن تنصب اهتمامات الشعب على طاعته المطلقة › لأنه هو 


عودة الوعي » بل إنه قبل الوعي وبعده » فإن أراد الشعب العودة إلى الوعي » فليعد إلسى 
هذا الحاکم ضمن دستور حکمه فلا يفكرون في الثورة » يقول درويش على لسان 
الدكتاتور : 
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أنا عودة الوعي » لا وعي حولي ولا . 
"وعي قبلي ولا وعي بعدي 
عرفت التصدي » 
عرفت التحدي » 
| وجربت أن أستقل عن الشرق 

والغرب ؛ لكنني لم Dal‏ 

وتظهر فلسفة الدكتات تور الذي يحاول أن يقنع الشعب باهمية لسلام والتسامح مع 
الآخرين بدعوى أن الأرض ما هي إلا حفنة من رمل ‏ ان فسي الثرض مت ها 
للجمیع» ولا یعقل آن یضیع الدکتاتور دماء شعبه الغالية في الحروب. ولذا فان السلام 
عنده آقوی من کل شيء وابقي وأئهن حتی من الارض ویبدو حرص الدكتاتور على 
السلام بانه سیقطم جمیع الذرائم علی الآخرین » فقط من أجل أن يحمي السلام : 


سنقطع عنهم جمیع الذر ائع» 

كي لا یفروا من السلام ... ماذا ؟ 
بریدون؟ 

ماذا بریدون؟.. کل فلسطین. ؟.. 
Mal‏ وسهلا.. 

يريدون أطراف سيناء. ؟.. Dal‏ 
وسهلا.. 


يريدون رأس ابي الهول.. 

-هذا المراوغ في الوقت ؟ 

.. أهلا وسهلا.. () 

A SR‏ أي الصهاينة - لثام وبخلاء ؛ مسا العرب 
فإنهم کرماء ؛ لذا فإن العرب سيقدمون أي ثمن من أجل السلام؛ فإن السلام يستحق كل 
ذلك : 


١ع ضص‎ A Ka 9 


قھم بخلاء.. لئام 
ونحن كرام.. کرام.. 


وعاش السلام. () 


ویقدم الدکتاتور مفهوما مغایرا للسلام» یظهر في خطاب الامیر لذ آنه یتحدث هن " 
عن السلام علی الجبهة الداخلية» وکل مراده آن يشن حروبا صغيرة ينتصر فيها » ليتلهى ' 


فیها الشعب وینسی الحلیب و الحبوب » فیتحقق للدکتاتور الامن والاطمثنان» ويسلم من 
الثورات الداخلية» ويبدو من خلال حديث الأمير عن السلام أنه مجرد كلام ليس له واقع 
حقيقي» إذ أن الشعب بين يديه ضحية؛ تجر إلى مسالخها دون مقاومةء لذا يبقى حديشه 
عن هذا السلام ناقصا يدعو إلى المفارقة والسخرية»ء إنه سلامهء وليس سلام الجملهيرء و 
قد وضح وجهة نظره عن هذا السلام؛ إذ يقول 

أغازله دون أن أشتهيه.. 

وابنيه سرا e‏ وأحرسه بالحروب 

الصغيرة N‏ 
4-7-1-1-7-1 الحكم بعد الموت 

جار کر ھغھ کے ن ن ن موخ 
حتى بعد موته» يرفض هذا الدكتاتور فكرة "الموت" فهو سيعيش ثمانين حولا غير الثمانين 
التي عاشها » وسيلحقها تسعون سنة أخرى ٠‏ ولكنه إذا مات - لا سمح الله ! - فإنه سینتل 
شعبه معه » وكل أجهزة دولته. إنه يرفض الأنائية » يريد أن يعم خير الموت ¿de‏ شعت 
فیاخذہ معه ہ لذا فهو لن يتنازل عن الحكم مهما كان . إنه يعطي لنفسه صفة المسوت 
والأبدية» إنه وحده الذي يقضي على الآخرین ء ولا قضاء لأحد عليه . إنها صورة 
مرعبة حقا لهذا الدكتاتور الذي يطارد شبحه الجماهير > ولكنه مع ذلك يدعو إلى 


السخرية» إنه يرفض القوانين جميعها » ويتمرد عليها » ويريد أن يحكم في قبره » ويريد 
من الناس أن يصدقوه » A‏ السذاجة المطبقة » فيتخذها لعبة يتسلى بها 
كي يصدقوا ما يقوله: 

أعدوا لي القبر قصرا يطل على 
™ السابق » ص ۳١٢۱ء‏ 
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قصرا مليئا باجهزة الاتصال 

الحديثةء 

قصرا معدا لمملكة الشعب في 

الآخزة | 

سآمر فوراء بنقل الوزارات 

والذكريات 

ومجموعة الصور النادرة 

سأنقل كل الحصون وكل السجون 

وكل الظنون 

لأحكمكم في المقر الجديد 

بصيغة دستورنا الحاضرة. )0( 
°-1-1-1-1-Y‏ السخرية من الأحزاب الداعية إلى الاشتراكية:- 

کتب درویش " خطاب الفکرة " لیسخر من الأحزاب؛: ومن ضمفنها الأحزاب 
الشيوعية» ویمثل النص ردة فعل درويش على ندوة الحزب الشيوعي التي عقدها إميل 
حبيبي في القدس بتاریخ ۱۹۸۷/۳/۲۱ وکان الشیوعیون قد هاجموه فیهاء وبنا ك فإنه 
یسخر من الحزب ویستطیع المرء آن یتبین ذلك من قراءته للنص؛ فثمة الفاظ تشير إلى 
أن المقصود في هذا الخطاب هو الحزب الشيوعي ممثلا بامينه العام الذي أصبح 
دكتاتوراء فقد أنطقه درویش. قائلا: 

أقول لكم ما يقرره الحزب» والحزب 

سلطتنا المطلقة 

سننشئ من أجل برنامج الحزب 

مل أجلكم Min‏ 

و مع ذلك لا يخلو الخطاب من نقد لمجمل الفكر الاشتراكي الذي يعاني من عدم 
التطبيق الذي غدا شعارات محفوظة فقط » هذا الفکر الذي يتمثل في الدعوة إلى المساواة؛ 
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وت ال بين أفراد الشعب ء وذلك لعدم وجود أغنياء» وحتى تقسم أموالهم إذن فلا بد 
من تقسيم ما نمتلك من ثروة » إنها الفقر » لذا فإن دكتاتور الحزب بری من الاتصاف 
والعدل آن یقسم هذا الفتر علی آبناء الشعب» وفي ذلك س خرية مبطنة » تدعو إلى 
الاستخفاف بهذا الدكتاتور أو بهذا الحزبء وبما ينادي ولعل ذلك ما قصده محمود 
درويش : 

فليس على أرضنا أغتياء 

لتاخذ آملاکهم » فلنوزع؛ إذن » فترنا 

على فقرنا في إذاعتنا والجریدة!") 

ويدعو الدكتاتور كذلك إلى محاربة البرجوازية باعتبارها نقيض الاشتراكية» لذا 
فإنه يطلب من الشعب ألا يتعامل مع بضائعهاء وتصل الأمور إلى حد السخرية المرة » 
عندما یدعو الدکتاتور مخاطبیه آن یربوا الشعارات» ویدخروها ؛ ویطوروها بل ن جمیع 
الامکانیات منصبه من اجل انتاج الشعارات» ولیجاد الأبواق الاعلامية لها: 

وربوا الشعارات.. وادخروها : 

وان صدئت طوروها 

وان جاع آولادکم فاطحنوها 

وفي عید مایو کلوها 

وصلوا لها واعبدوها 

وان مسکم مرض ..علقوها 

علی موضع الداء... فهي الدواء(. 
A A YY‏ خيانة النساء لازواجهن مع الدکتاتور: 

ويتسلل درويش إلى أعماق الدكتاتورء فیکشف عن نفسیته المضطرية » ویتشر 
على لسانه أفكاراء لا یتوقعها المرء في الواقع » لیصل درويش إلى هدفه وهو الرغبة 
في السخرية ولمعان في |ٍضاءة واقع الدکتاتور المهزوز من الداخل» فیری الدکت‌اتور 
نفسه» في * خطاب النساء "» عاجزاً عن تحزير امرأته من اصابع غيره» ولذا فانه اصیب 
بعقدة نفسية جراء ذلك ۰ مما خلق لدیه موتفاً معاديا للنساء » فیصفین بالخيانة » ولن تسلم 
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امرأة واحدة من ذلكء لذا فإنه سيعين على كل امرأة حارسين ليمنعا الأفعوان والشيطان 
الرابضين في نفس كل أنثى: 

على امرأة حارسان 

.وفي كل امرأة أفعوان 

ألا فاجلدوهن قبل الآذان 

واجلدوهن في الصبح جلده 

٭ لثلا یوسوس فیهن شیطانین 
وفي اللیل جلده 
ئلا يعدن إلى لذة Oey‏ 

ویعمق الدکتاتور رأيه هذاء فيدلل عليه من واقع المرأة في الموروث الديني 
والتاريخي والأساطير والحكايات الشعبية» فيرى أنها هي السبب في الخروج من الجنة ولم 
يغفل الإشارة إلى صواحب يوسف عليه السلام» وعائشة رضي الله عنها وحادثة الإفك 
والی " هيلانة ' تلك المرأة التي أشعلت الحرب بين الشعوب وتسببت في حرب طرولدة 
وذكرها هيموروس في ملحمة الإلياذة» ويشير كذلك إلى بعض أزواج الأنبياء اللواتي كن 
كافرات؛ وبالتحديد إلى امرأتي نوح ولوط عليهما السلام» ویاخذ الدکتاتور عبرته كذلك 
من ألف ليلة وليلة» فيرى إن كل امرأة شهرزاد تلك المرأة التي تغلبت على شهريار : 
ونقلته من حال إلى حال . 

إن الدكتاتور يرى في المرأة أصل البلاء في كل العصور كيف لا ؟ وقد تحدشت 
عنها الروایات التاريخية والکتب السماوية والاساطیر» وتظهر السخرية واضحة في تلك 
النتيجة التي يتوصل إليها الدكتاتورء فما دام أنه لا يستطيع أن يحمي زوجاته من الخيانة؛ 
حتی وهن نا سات معه»ء فلا بد إذن من النساء في شعبه آن یضاجعنه لیکون آبا شسرعیا 
للشعب» وأن يكون الشعب كله أبناءه» وبالتالي فإنه سیضمن الولاء ۔ 

ویرید آن ینفذ هذه الفکرة» فيقدم الخطة المحكمةء وتتلخص في أنه سيعلن حربا 
خاسرة على دولة من الدول؛ ويذهب فيها كل الذكور من سن العاشرة فأكثرء وتكون مدة 
هذه الحرب عاما كاملا » يكن النساء فيه محرومات على آزواجهن» فییمث الدکت‌اتور 
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غلمانه العاجزین عن ممارسة الجنس» فیأتوا بالتساء فيضاجعهن واحدة واحدة: وهكذا 
یستطیع الدکتاتور آن یئنخب ولي عهده الذي يتاكد من أنه ابنه بحق : 

لتحمل مني جميع البنات 

وينجبن مني وليا على العهد 

مني 

سأختاره كيف شفت 

صحيحا فصيحا مليح القوام 

وبعدئذ أوقف الحرب » من بعد عام 

وأعلن السلام 

وأعرف مرة لأول مرة 

بأن الولي على العهد 0 
۷-۲-۱-۱-۲-۲ الدکتاتور وتأویل الشعر : - 

ویصف الدکتاتور في "خطاب الخطاب " طبيعة الخطاب الذي یلقبه» فهو خطاب 
. قصيرء لا يتعدى الألف كلمة» فان زاد عن ذلك استتفنت اللغة ما بها من معان» وتجف 
بالتالي عروق الكلام » ويرى الدكتاتور أن خطابه واضح؛ يجب أن يزيل ما حوله من 
إبهام وغموض » ويقدم هو نفسه تحليلاته الخاصة لما يتناهى إلى مسامعه من كلام 
غامض .فیری في امتداح الشاعر للوردة هجاء الظلام » وفي تذكره للأمجاد عدم الرغبة 
في السلام ۰ وبالتالي فانه سیهجو النظام اذا ما تحدث عن الیاسمین واکش من الضحك. 

وتقوم آجهزة الدکتاتور بمراقبة الشاعر » وما ینتجه من قصائد » ولکنها تهرب من 
الملاحقة » فقد اکنتفها الغموض والابهام » بما يختفي فیها من دلالات متلفعة بثیاب من 
الجناس والطباق» ولذا فإن لغة غير هذه اللغة ستخلق واقعا غير هذا الواقع؛ وتجعل 
الجماهير تحلم ويصبح حلمها فوضى » وهذا ما لا يسمح به الدكتاتور. إنه سيد الحلم كما 
أنه سید الواقع المعیش » ويطلب منهم أن تكون أشعارهم أبواقا تردد ما يقول» ولذا فإن 
الدكتاتور يطلب ممن يريد أن یکتب» آن یکتب على شاكلة خطاب الدولة/ الدكتاتورء وهذا 
ما يؤكده البناء الفني للقصيدة إذ أنها تتكون من ثلاثة مقاطع: ينتهي الأول بقوله: ' وأن 
نظام الخطاب/ خطاب النظام » ویقول في نهاية المقطع الثاني: " لان خطاب النظام/ نظام 
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الخطاب * وينتهي المقطع الثالث كما انتهى المقطع الأول» وتعطي الخاتمة الملخص من 
الفكرة العامة التي أراد الدكتاتور أن يوصلها للجماهير. 

وتحقق السخرية في هذا الخطاب في نبرة الكلام وطبيعته » إذ أن نبرته المظهرة 
لسذاجته » التي يستكن خلف سطورها الدهاء والمكر ؛ توحي بالبكاء المبطن والشحك 
الاسود اللذين يفيضان معا في كل سطر من سطور القصيدة » إذ كيف يكون الدكتاتور 
سيدا للحلم؛ يرسم حياة القصائدء إنه يبيح لنفسه أن يفسر الأمور كما يهوى ٠‏ وذلك يدعو 
إلى السخرية . ولكنه قبل ذلك يشيع في النفس ار تالا من الرعب , فالجماهیر -والشساعر 
قبل الجميع - يحس بأنه مسکون بهاجس الدکتاتور .فلا بد آن یلتف الشاعر ویحتال» ولکن 
الامور لن تخفي على الدكتاتورء ما دام يبيح لنفسه تفسير ما يقال كما يشتهي !! | 

هذه هي صورة الدكتاتور وأفكاره التي أمتزج فيها الرعب بالسخرية » پلاحظ‌ها 
الجمیع » ومنهم المنقف » في بعض خطابات الدكتاتور السياسية على امتداد البقعة العربية 
من الماء إلى الماء » فهو رجل يدعي المعرفة بكل الفنون » يرعى الأدب والفن » ويرعى 
الرياضة و الإعلام ويحرص على الأمور الترفيهية» رجل مهتم بالأمة وبالشعب» حريص 
علی مصلحتهم» ویهمه جدا آن یری الأکف تصفق له والحناجر تهتف باسمه وبالقابه 
وبكناه. 
۲۱-۱-۲۲ عناصر السخرية الفنية في خطب الدکتاتور الموزونة:- 

ترتكز خطب الدكتات تور الموزونة على عناصر فنية عديدة لإبراز السخرية ؛ 
وتتجلى هذه العناصر فيما يلي :- 
۱-۳-۱-۱-۲-۲ الوزن والقافية :- 

يعود الباحثء مضطراء مرة أخرى إلى ما قاله درويش عن اهتمامه بالوزن والقافية 
إلى درجة أنه عدل عن كتابة هذه النصوص نثرا وكتبها معتمدا على الإيقاع :ويبين 
أهمية الوزن في مثل هذه الحالة إذ يقول :" كنت أنوي كتابته نثراء ولكن امتلاشي 
بالسخرية جرني إلى الإيقاع * .() 

وقد انتظم هذه الخطب بحر واحد هو البحر المتقارب » لذا فقد شكلت وحدة واحدة 
على الأقل من ناحية عروضية و من ناحية أسلوبية » وقد أدت غاية واحدة هي النيل من 
الضحية » ولعل إثارة سؤال مثل: لماذا استخدم درويش هذا النسق العروضي في كتابة 
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